
} برليــن - كشـــفت تقارير إعلاميـــة أن نحو 
50 بالمئة من نحو 720 إســـلاميا مصنفين في 
ألمانيـــا على أنهم خطيرون أمنيا لا يشـــكلون 

خطورة إرهابية بالغة على الأرجح. 
لكـــن متخصصيـــن فـــي الحركات المتشـــددة 
قالـــوا إن التقريـــر، المبالـــغ في ”تســـامحه“، 
يرسل إشارات ســـلبية، ويساعد المجموعات 
المتشـــددة على التحرك بحرية أكبر في ضوء 
المعاييـــر المرنة التي يعتمدها ”رادار“ لرصد 
التطرف الإســـلامي من قبل الســـلطات، فضلا 
عن كونه يغض الطرف عن الخطر الدائم الذي 

تمثله الشبكات التابعة لجماعة الإخوان.
وذكرت صحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ“ 
الألمانيـــة، وإذاعتـــا شـــمال وغـــرب ألمانيا، 
الاثنيـــن، أن ذلك كان نتيجة مفاجئة لدراســـة 
أجرتهـــا هيئـــات الشـــرطة التابعـــة للولايات 

ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي.

وفـــي المقابل، صنفت الدراســـة النســـبة 
المتبقيـــة على أنها بالغـــة الخطورة. ويقصد 
بالخطيريـــن أمنيـــا الأفراد الذين لا تســـتبعد 
ســـلطات الأمـــن بصـــورة مبدئيـــة إمكانيـــة 

ارتكابهم جرائم جسيمة مثل هجوم إرهابي.
وطبقت الســـلطات في هـــذا التقييم نظاما 
تحليليـــا جديدا اســـمه ”رادار-آي تي إي“ أو 
”رادار التطـــرف الإســـلامي“، والـــذي طـــوره 
الألمانـــي وعلماء  الجنائيـــة  الشـــرطة  مكتب 

سويسريون.
ويســـتند هذا النظام إلى 73 ســـؤالا جرى 
البحـــث عـــن إجابـــات عنهـــا حول التنشـــئة 
الاجتماعيـــة والموقـــف من العنـــف و“عوامل 
الحمايـــة“، مثل الظروف الأســـرية والاندماج 

الجيد وفرص عمل آمنة.
وأتمت الســـلطات نهاية الشـــهر الماضي 
205 تقييمات، تم وفقها وضع 96 إســـلاميا في 

فئة ”الخطورة المتوســـطة“، و27 إسلاميا في 
فئـــة ”الخطورة الواضحة“ و82 إســـلاميا في 

فئة ”الخطورة العالية“.
ويعتقد المكتب المحلي للشرطة الجنائية 
أن ”رادار التطرف الإســـلامي“ وسيلة مناسبة 
لرصـــد المتطرفين الخطرين، وأنه سيســـاعد 
في تكثيف إجـــراءات الرقابة التـــي تقوم بها 
ســـلطات التحقيق والأجهزة الاســـتخباراتية، 

على الأفراد المشمولين بتلك القوائم. 
وحذر متخصصون في الحركات الإسلامية 
المتشددة من أن الرادار يعطي فرصة للعناصر 
المتشـــددة لزيـــادة التخفي والتنقل الســـري 
والتمويه، وهي خصائص يتقنها المتشددون، 
وقالـــوا إنـــه كان على الجهـــات المختصة أن 
تعالج المسألة بطريقة أعمق، فالمتشدد الأقل 
خطورة هو في الطريق لأن يتحول إلى متشدد 
خطيـــر، إذ لن يمنعـــه الرهان علـــى المتابعة 

الأمنيـــة من ارتكاب الجريمـــة، خاصة بعد أن 
أمرا شائعا  أصبح أسلوب ”الذئاب المنفردة“ 

وسهلا.
وأثبتـــت التجربـــة أن المرونـــة أو التردد 
فـــي التقييم دائما يعطيان نتائج عكســـية مع 
المتشـــددين، كما أكدت أيضـــا أنه من الأجدر 
التعامل مـــع الظاهرة ككل وليـــس مع الأفراد 

بتكثيف عمليات المراقبة والتتبع.
وصنفت ألمانيا، وفق التقرير، العشـــرات 
مـــن النســـاء والمراهقيـــن كعناصـــر خطيرة 
أمنيـــا يمكنها أن تقوم بأعمـــال إرهابية، وهو 
دليل إضافي على أن الفصل بين المتشـــددين، 
والتفريق بينهم بحسب درجات تطرفهم عملية 

غير مجدية.
ومؤخـــرا حـــذر رئيـــس ”هيئـــة حمايـــة 
هانس- الداخلية)  (الاســـتخبارات  الدستور“ 

غيورغ ماســـن من الخطر الذي يشـــكله أطفال 

ونساء ينتمون إلى أوساط المتطرفين، خاصة 
من العائدين من مناطق قتال سابقة لداعش.

ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــز الجهد على 
تتبع تحركات العائدين من ســـوريا قد يصرف 
الأنظار عن حقيقة أكبر، وهي الشبكات القائمة 
فـــي أوروبا منـــذ عقـــود، وتتزعمهـــا جماعة 
الإخـــوان المســـلمين. وتقوم هذه الشـــبكات 
بعمليات استقطاب واسعة للشباب، ونجحت 
عمليا فـــي بنـــاء مجتمعات صغيـــرة منعزلة 
داخـــل المجتمع الغربي، وتحصل على تمويل 

كبير يتم ضخه دون رقابة.
وتعد المســـاجد والمراكز التي تتحكم بها 
جماعة الإخوان، والأخرى التي تديرها تركيا، 
فضـــاء خصبـــا لتشـــجيع أبنـــاء الجالية في 
ألمانيا على التشـــدد. ورغم أن السلطات بدأت 
تعي خطورة هذا النموذج، فإنها تســـتمر في 

التغاضي عنه.
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} الجزائر - رجحت أوســـاط جزائرية مطّلعة 
أن تكـــون زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة القطـــري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني الأحد 
إلـــى الجزائر على صلة بالحراك الذي تتزعمه 
فرنســـا للحصول على دعم مالي واستخباري 
للقوة العسكرية التي يجري تشكيلها لمكافحة 
الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وذلك 
وســـط مســـاع قطرية لبناء تحالف للغاضبين 

من تحالف فرنسي سعودي في المنطقة.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن زيارة وزير 
الخارجيـــة القطري إلـــى الجزائر جاءت أياما 
قليلـــة بعد اجتمـــاع باريس حـــول دعم القوة 
العسكرية لدول غرب أفريقيا، وقد حضرته كل 
من الســـعودية والإمارات، ما يعني أن الدوحة 
تبحث عن تحالف مضاد يعمل على إفشال هذه 
القوة في سياق خلافها مع الرياض وأبوظبي.

للاســـتفادة  تســـعى  قطـــر  أن  واعتبـــرت 
مـــن موقف الجزائـــر، الرافض لوجـــود قوات 
عســـكرية أجنبيـــة فـــي محيطهـــا الإقليمـــي، 
للحيلولة دون مسعى سعودي إماراتي للتأثير 
غرب أفريقيا، وهو ما يســـمح لخصومها بأن 
يكتسبوا نفوذا خارجيا باعتراف دولي علني، 
وهو ما فشـــلت الدوحة في الحصول عليه في 
تدخلاتها في ســـوريا وليبيـــا واليمن، وعلى 
العكس اضطرتها ضغوط مختلفة إلى التخلي 

عن أدوارها في رعاية تيارات متشددة.
ووافقت الســـعودية والإمارات على تقديم 
نحـــو 150 مليـــون دولار لقـــوة دول الســـاحل 
المعروفة باســـم جي5 والمؤلفة من قوات من 
جيوش مالي وموريتانيـــا والنيجر وبوركينا 
فاسو وتشـــاد، والمدعومة فرنسيا، في مؤشر 
على أن البلدين الخليجيين يســـعيان لكســـب 

نفوذ في تلك المنطقة.
ويـــرى خبـــراء أمنيون أن قطـــر تلجأ إلى 
الجزائر في محاولة لجرها للاعتراض الجدي 
على تكوين القوة العسكرية الأفريقية لأن هذه 
القوة ســـتعمل على محاصرة أنشطة أي دولة 
من خارج منطقة الساحل والصحراء، وهو ما 
يهدد أنشـــطة الدوحة في المنطقة، وقد يزيح 
الستار عن أســـرار دورها في مالي منذ 2012، 
وهو الدور الذي هاجمته شخصيات ووسائل 

إعلام فرنسية وقتها.
ولا يقتصـــر دور قطر المثيـــر للجدل على 
مالي فقط، فهناك شكوك في أن لها دورا داعما 

لمنطقة رمادية تتواجد بها إيران ممثلة بحزب 
اللـــه ”الأفريقي“، وهو أمـــر لا يقل خطورة عن 

دورها في مالي.
الفرنسية  وكانت مجلة ”لوكانار أنشينيه“ 
نشـــرت في 2012 مقالا بعنوان ”صديقتنا قطر 
تمـــول المتطرفين في مالـــي“. ونقلت المجلة 
حينها عـــن مصدر في المخابرات الفرنســـية 
معلومـــات موثقـــة تفيد بـــأن حركـــة ”أنصار 
الديـــن“ التابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة، وحركـــة 
”التوحيـــد والجهـــاد“ المتطرفـــة فـــي غـــرب 
أفريقيا، والانفصالييـــن الطوارق، تلقوا دعما 

من قطر.
ولاحقا اتهمـــت مارين لوبان، زعيمة حزب 
الجبهة الوطنيـــة اليمينية، قطر بتقديم الدعم 

المالي لهذه المجموعات.
وتعقيبا على تصريح لأمير قطر الســـابق 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن أن القوة لن 
تحل المشـــكلة شمال مالي، قالت لوبان  ”قطر 
غيـــر راضية عـــن التدخل الفرنســـي في مالي 
لأنه يهدف إلى دحر الإســـلاميين المتشـــددين 
الموالين لهذه الإمارة في كافة أنحاء العالم“.

ويقول الخبـــراء إن ”الجزائـــر ترفض أي 
نشـــاط فرنســـي في فضائها الحيـــوي، وأنها 
حاولـــت أن تســـتثمر الحـــرب علـــى الإرهاب 
للبحـــث عن نفـــوذ في دول جنـــوب الصحراء 
مثل مالي وتشـــاد، وهو الدور الذي كشف عنه 
أويحيى حين قال إن بلاده خلال السنوات الـ8 
الماضيـــة، أنفقت 100 مليـــون دولار، لتدريب 
12 قوة خاصة من موريتانيا حتى تشـــاد، إلى 

جانب منح هذه الدول عتادا عسكريا“.
ويرجع الخبير الجزائري، محمد الصغير، 
رفض الجزائر المشاركة في المبادرة الفرنسية 
إلى ”وجود دول (لم يسمها) من خارج المنطقة 
ضمنها“، في إشارة إلى السعودية والإمارات، 
ما يعكس انحيازا جزائريـــا للموقف القطري 
وتمركزا في صف الدوحة في قضية الأزمة مع 

رباعي المقاطعة.
أن  إلـــى  سياســـيون  محللـــون  ويميـــل 
الجزائـــر تبحـــث بدورها عـــن بنـــاء تحالف 
لتعطيـــل نشـــاط هذه القوة يمكـــن أن يوصف 
بتحالف الخاســـرين من نشـــاط قوة عسكرية 
مدعومة دوليا لمواجهة الإرهاب في الســـاحل 

والصحراء، وأن استقبالها وزير خارجية قطر 
هو لبنة أولى لهذا التحالف.

لكن المحللين يلفتون إلى أن هذا التحالف 
ليـــس الأول بين الطرفين، فقد ســـبقه تحالف 
في التعاطي مع الملـــف الليبي، وأن الجزائر 
استفادت من وكلاء قطر وتركيا على الأراضي 
الليبية للتأثير في هذا الملف، ورفض أي حل 
لا يراعـــي مصالحهـــا، ما قاد إلـــى تصدع في 

علاقتها بمصر في فترة من الفترات.
ولا تخفـــي الجزائر أنهـــا دخلت على خط 
الأزمة الليبية وأنها اســـتضافت أكثر من 200 

شخصية ليبية في اجتماعات سرية. 
ومن بين مـــن زاروا الجزائـــر نجد محمد 
الذراع  صوان رئيس حـــزب ”العدالة والبناء“ 
السياســـية لجماعـــة الإخـــوان، وعبدالحكيم 
بلحاج رئيس حزب ”الوطن“ والقيادي السابق 
وعبدالرحمـــن  المقاتلـــة،  الليبيـــة  بالجبهـــة 
الســـويحلي رئيس المجلـــس الأعلى الحالي، 
وأحد الداعمين لميليشيا فجر ليبيا، بالإضافة 
إلـــى أعضاء مـــن المؤتمر الوطنـــي المنتهية 

ولايته وأغلبهم إسلاميون.
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مارين لوبان

قطر لم تقبل التدخل 

في مالي لأنه يستهدف 

متشددين موالين لها

فاروق يوسف ماجد السامرائي علي الأمين سعد القرش أمين بن مسعود حسونة المصباحي مفيد نجم طاهر علوان عمار المأمون محمد الحمامصي سلام الشماع محمد أشويكة نضال قوشحة

تحالف قطري جزائري مضاد لعرقلة قوة الساحل والصحراء

• تصنيف المتشددين إلى درجات مختلفة عملية غير مجدية  • التركيز على العائدين من سوريا يصرف الأنظار عن الخطر المحلي

} طرابلــس - عكـــس مقتـــل محمـــد مفتـــاح 
اشـــتيوي رئيس بلديـــة مصراتـــة، ثالث مدن 
ليبيا، رغبـــة لدى جهات مجهولـــة لدفع ليبيا 
إلى مربع الفوضى، مستفيدة من انتهاء المدة 
المخصصـــة لاتفاق الصخيرات والخلاف بين 

الطبقة السياسية حوله.
وقالت مصادر أمنية إن مســـلحين طاردوا 
ســـيارة اشـــتيوي وخطفوه عنـــد خروجه من 
مطار مدينـــة مصراتة الواقعـــة على بعد 200 
كلم شـــرق طرابلس، موضحـــا أن جثته تركت 
بعد ذلك في أحد الشوارع. وأضافت أن شقيق 
رئيـــس البلديـــة الـــذي كان معه في الســـيارة 

نفسها جرح لكنه ليس في حالة خطيرة.
وكان اشتيوي عائدا من زيارة رسمية إلى 
تركيا مع أعضـــاء آخرين في المجلس البلدي 
انتخبـــوا جميعا في 2014 ويفترض أن تنتهي 

ولايتهم في نهاية 2018.
ويميل متابعون للشأن الليبي ونشطاء إلى 
أن جهات متطرفة تقف وراء اختطاف اشتيوي 
ثم مقتله، كون الرجل أحـــد أبرز دعاة الحوار 
والمصالحة الوطنية، وهو معارض لاستمرار 
الحرب فـــي ليبيا، وأنه طالمـــا جاهر برفضه 
لاستمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على 

مصراتة وطرابلس.
ويحسب اشـــتيوي على التيار المدني في 
مصراتة، وهو تيار معارض لسيطرة الإخوان 
المســـلمين والجماعـــة الإســـلامية المقاتلـــة 
وحلفائهمـــا من ميليشـــيات فجـــر ليبيا على 
المدينة، وعُـــرف بدعوته لتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية ومركزتها تحت قيـــادة واحدة ما 
أثـــار عداء الميليشـــيات الباحثـــة عن تثبيت 
وضعها والحفاظ علـــى امتيازاتها في مرحلة 

ما بعد الحرب.
ويرى المتابعـــون أن عملية القتل تزامنت 
مع إعلان القائد العـــام للجيش الليبي خليفة 
حفتـــر عـــن انتهـــاء اتفـــاق الصخيـــرات، في 
محاولـــة للإيحاء بأن هذا القرار ســـيقود إلى 
الفوضـــى، ما يجعـــل هذه العمليـــة جزءا من 

الضغوط للاستمرار في اعتماد الاتفاق.
وشـــهدت مصراتة فـــي أكتوبـــر الماضي 
عملية انتحارية تبناها تنظيم داعش وأوقعت 
أربعـــة قتلـــى في ”مجمـــع المحاكم“ بوســـط 

المدينة وهو يضم المؤسسات القضائية.
ونـــددت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فـــي 
بيـــان بـ“عمل إرهابي غادر وجبان اســـتهدف 
شـــخصية وطنية ورمـــزا من رمـــوز الاعتدال 

والتسامح فقده الوطن“.
وعبّر الموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا 
غسان سلامة عن ”عميق حزنه وصريح شجبه 
لاغتيال عميد بلدية مصراتة“، مشـــيرا إلى أن 
اشـــتيوي ”كان حريصا علـــى مدينته وبلاده، 
عاملا نشطا لإرساء السلم الأهلي، ساعيا بما 

أوتي من قوة لتغليب لغة الوئام والوفاق“.

الدفع نحو مربع 

الفوضى في ليبيا

المشكلة صارت أوسع على قطر من إمكانية استيعابها

alaraabb.co.uk

مارلين مونرو

صور تعرض 

للمرة الأولى
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الكريسماس يضيء درب التسامح في بيروت كردستان العراق على حافة الانفجار
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} دمشــق - اتهم الرئيس بشار الأسد الاثنين 
المقاتليـــن الأكراد الذين يســـيطرون على نحو 
جراء تعاونهم  ربع مساحة سوريا بـ“الخيانة“ 
مع الولايـــات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وعقب اســـتقباله وفدا حكوميا واقتصاديا 
روســـيا، قال الأســـد فـــي تصريحـــات نقلتها 
حســـابات الرئاســـة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، ”عندما نتحدث عمّـــا يطلق عليه 
بتســـمية الأكراد، فـــي الواقع هم ليســـوا فقط 
أكرادا، هناك من مختلف الشرائح في المنطقة 
الشـــرقية مســـاهِمين معهـــم“، مضيفا ”بغض 
النظـــر عـــن التســـمية، كل من يعمـــل لصالح 
الأجنبي، خصوصا تحت القيادة الأميركية (…) 

وضد جيشه وشعبه هو خائن، بكل بساطة“.
وتابـــع الأســـد ”هـــذا هـــو تقييمنـــا لتلك 
المجموعات التي تعمـــل لصالح الأميركيين“، 
وهذا أوضح موقف للأسد من الأكراد وتحديدا 
وحـــدات حماية الشـــعب التي تعتبـــر المكون 
الرئيسي في تحالف قوات سوريا الديمقراطية 

المدعوم أميركيا.
ونجحت الوحدات خلال السنوات الأخيرة 
ضمن تحالـــف قوات ســـوريا الديمقراطية في 
السيطرة على ربع المساحة السورية في شمال 
البلاد وشـــرقها بعد طرد داعـــش منها، وعمل 
رجالهـــا على تمكين ”إدارتهم الذاتية“ بمناطق 
ســـيطرتهم بإعلان ”النظام الفيدرالي“ وتشييد 
المؤسســـات على أنواعهـــا و إجراء انتخابات 

لمجالسهم المحلية.
ولطالمـــا أعربت دمشـــق عـــن رفضها دعم 
واشـــنطن للمقاتليـــن الأكـــراد، مؤكـــدة نيتها 
اســـتعادة الســـيطرة على كافة أراضي البلاد. 
إلا أن وزيـــر الخارجية وليـــد المعلم أعرب في 
وقت ســـابق عن اســـتعداد دمشـــق للحوار مع 

الأكـــراد حول إقامـــة ”إدارة ذاتيـــة“. ويتلاقى 
موقف الرئيس الســـوري المستجد من الأكراد 
مع تركيا وإن كان لأســـباب ودوافـــع مختلفة، 
حيـــث أن أنقـــرة تعتبـــر الوحـــدات الكرديـــة 
وذراعها السياســـية الاتحاد الديمقراطي على 
وجه الخصـــوص تنظيميـــن إرهابيين، وجب 
التعاطـــي معهمـــا أميركيا على هذا الأســـاس 

وليس إشراكهما في الحرب على الإرهاب.
ويقـــول محللون إن تصريحات الأســـد في 
هـــذا التوقيت قـــد تكون الغاية منها اســـتمالة 
أنقـــرة، التي أبـــدت مرونة تجاهه في الأشـــهر 
الأخيرة جـــراء رغبتها في تعزيـــز التقارب مع 

روسيا حليفة الأسد.
ويشـــير المحللـــون إلى أنه ورغـــم موقف 
دمشـــق وأنقـــرة المناهض للأكـــراد، فلا يمكن 
بالمـــرة تجاهل هذا المكون عنـــد بلوغ مرحلة 

التســـوية  مســـار  فـــي  متقدمـــة 
الســـورية، باعتبـــار أنه أصبح 
رقما صعبا فـــي المعادلة على 

الأرض لا يمكن تجاهله. 
أن  إلـــى  هـــؤلاء  ولفـــت 
ســـوريا  في  الكردية  المســـألة 
لا تلقى دعما فقـــط من الجانب 
الأميركي بل وأيضا من روسيا 

التي تعد المتحكم الأســـاس في 
المشهد هناك، وبالتالي إن أي 

اســـتهداف للأكراد سيكون 
أمرا صعبا ومعقدا.

إن  البعض  ويقـــول 
يستطيع  لا  الأسد 
تجـــاوز روســـيا 
الملف  هـــذا  في 
أو فـــي الملفات 

 ، ى لأخـــر ا

وبالتالي تصريحاته المهاجمة للطرف الكردي 
لن يكون لها صدى على أرض الواقع.

ولـــم تمر ســـاعات قليلة علـــى تصريحات 
الرئيس الســـوري حتى أطلت قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ببيـــان قالـــت فيـــه ”نعتقد أن 
بشـــار الأســـد ومن تبقى من نظـــام حكمه هم 
آخـــر من يحـــق لهـــم الحديـــث عـــن الخيانة 

و تجلياتها“.
وأضافت في بيان ”هذا النظام هو من فتح 
أبـــواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل 
الإرهـــاب الأجنبـــي التـــي جـــاءت من كل 
أصقاع الأرض، كمـــا أنه هو بالذات الذي 
أطلق كل الإرهابيين من سجونه ليوغلوا 

في دماء السوريين“.
ولطالمـــا اتهمت المعارضة الســـورية 
النظام السوري عند اندلاع النزاع في العام 
2011 بإطـــلاق معتقليـــن متشـــددين 
وتســـهيل دخول مقاتلين عبر 
الحـــدود، لتشـــويه صورة 
الاحتجاجـــات التي بدأت 
ســـلمية ضده قبل أن يتمّ 
قمعهـــا بالقـــوة وتتحول 
مواجهات  إلـــى  تدريجيا 
مســـلحة مـــع تصاعـــد 
نفـــوذ التنظيمـــات 

الجهادية.

{القيادة الفلســـطينية لديها برنامـــج متكامل للدفاع عن مدينة القـــدس، ومواجهة الاعتراف أخبار

الأميركي بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل}.

محمد العالول
نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني

{الاتجار بالبشـــر أصبح مشـــكلة عالمية. وهي جريمة تؤثر على أشـــد الناس ضعفا مثل النســـاء 

والأطفال، والحكومة السودانية تتعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية}.

حيدر أحمد دفع الله
رئيس القضاء السوداني

الثلاثاء 2017/12/19 - السنة 40 العدد 10847

الفلســـطيني  الرئيـــس  يبـــدأ   - القــدس   {
محمود عبـــاس الثلاثاء جولة تأخـــذه إلى كل 
من الســـعودية وفرنســـا، لبحث تداعيات قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن القدس 

على عملية السلام المتعثرة منذ عام 2014.
وتتزامن جولة عباس مع جولة أخرى يقوم 
بها العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني إلى 
كل من الفاتيكان وفرنســـا، عنوانها الأبرز ملف 

القدس.
وتنشط الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية 
والمصرية بشـــكل لافت منذ إعلان ترامب في 6 
ديســـمبر الجاري عن قراره المدوي بالاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
 وتأتـــي جولتـــا الملـــك عبداللـــه الثانـــي 
والرئيـــس عبـــاس، بعيد اســـتخدام  الولايات 
المتحـــدة الفيتو ضد قـــرار دفعت به مصر إلى 
مجلس الأمـــن يرفض الخطوة الأحادية بإعلان 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالـــت مندوبـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الأمم المتحدة نيكي هايلي إن مشـــروع القرار 
المصري، الذي أيدته معظم الدول الغربية ومن 

بينها فرنسا، ”لا يخدم عملية السلام“.
ولوحـــت الســـلطة الفلســـطينية فـــي وقت 
ســـابق بالذهاب إلـــى الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في حال اســـتخدمت واشنطن الفيتو 

ضد القرار.
وقـــال وزير الخارجية الفلســـطيني رياض 
المالكـــي، إن هايلـــي تعتبر ”اســـتعمالها لهذا 
الامتياز الحصري بالفيتـــو مصدر فخر وقوة، 
ســـوف نظهر لها ونؤكد أن هـــذا الموقف الذي 
تؤكـــد هـــي عليه هـــو موقـــف فـــردي انعزالي 

ومرفوض دوليا“. 

وهنـــاك توجـــه فلســـطيني يدعمـــه الأردن 
للبحث عـــن مظلة جديدة لعملية الســـلام، بعد 
الشـــكوك التـــي أثارها قرار ترامـــب بأن يكون 

النظام الأميركي راعيا نزيها للسلام.
وتتزامـــن جولتا الملك عبداللـــه والرئيس 
عبـــاس مع زيـــارة لوفد فلســـطيني منتدب عن 
الأخير، إلى كل من روســـيا والصين، ســـتركز 
على تشـــجيع القوتين على لعب دور متقدم في 

عملية السلام.
وســـبق أن أبـــدت موســـكو اعتراضها عن 
الخطـــوة الأميركيـــة، مشـــددة علـــى ضـــرورة 
إطلاق مفاوضات مباشـــرة بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين للتوصل إلى تسوية، وقد جاء 
ذلك خلال زيارة للرئيـــس فلاديمير بوتين إلى 

القاهرة قبل نحو أسبوع.  
وأثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
غضب الفلســـطينيين والعـــرب، الذين اعتبروا 
الخطوة انحيـــازا صارخا لإســـرائيل، وأنه لم 
يعد بالإمكان الإبقاء على حصر عملية الســـلام 

بيد الأميركيين.
وأكـــد الرئيس عبـــاس الأســـبوع الماضي 
خلال قمة إسلامية طارئة في إسطنبول التركية 
أن الولايـــات المتحـــدة لم تعد مؤهلـــة لرعاية 
التســـوية، وأنه  لن يقبل أن يكون لإدارة ترامب 

أي دور في العملية السياسية.
الرئيـــس  يطـــرح  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
القيـــادة  علـــى  المســـألة  هـــذه  الفلســـطيني 
الســـعودية ممثلة في العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان.
وقـــال بســـام الآغـــا، ســـفير فلســـطين في 
الريـــاض إن الزيـــارة تأتي بهدف ”التنســـيق 
الدائم ما بيـــن الرئيس الفلســـطيني والعاهل 
الســـعودي“. وأضاف أنه على جدول الأعمال، 

بحث الإعلان الأميركي الأخير بشأن القدس.
وهذه الزيارة الثانية لعباس إلى السعودية 
خلال أقل من شـــهر، ما يعكس الدور المحوري 

للرياض في القضية الفلسطينية. 

وندد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء 
الماضي، بقرار ترامب، مشـــددا على أن بلاده 
مـــع دولـــة فلســـطينية وعاصمتهـــا القـــدس 

الشرقية.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـعودية قد تلعب 
دورا رئيسيا في إقناع إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بتعديل موقفهـــا لجهة إعلان 
القـــدس الشـــرقية عاصمـــة لدولة فلســـطين 
المســـتقبلية، خاصة وأن إعـــلان ترامب ترك 
الباب مواربـــا إزاء هذه المســـألة حينما قال 
إن ”المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي 
من سترســـم حدود القدس“، ملمحا إلى وجود 

خطة أميركية للسلام.

وفـــي وقت ســـابق أعرب وزيـــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير عن اعتقاده بأن ”إدارة 
ترامـــب جـــادة في شـــأن إحلال الســـلام بين 
الإســـرائيليين والعرب وتبقى وســـيطا نزيها 
فـــي عملية الســـلام لكنها لا تـــزال تعمل على 

تفاصيل خطتها المقترحة“.
 وأضـــاف الجبيـــر ”يعملـــون علـــى أفكار 
ويتشـــاورون مـــع كل الأطـــراف ومـــن بينها 
الســـعودية ويدمجـــون وجهات النظـــر التي 
يعرضهـــا عليهـــم الجميـــع. وقد قالـــوا إنهم 
يحتاجـــون إلـــى المزيد من الوقـــت لوضعها 
(الخطـــة) وعرضها“. وأوضح وزير الخارجية 
الســـعودي ”لـــم يتضـــح بعـــد هـــل ســـتكون 

مقترحـــات الإدارة مقبولـــة للطرفيـــن لأنني لا 
أعتقـــد أن الخطة التي تعمـــل عليها الولايات 

المتحدة اكتملت بعد“.
ويرى مراقبون أن التحركات الفلســـطينية 
والعربية لإفراغ القـــرار الأميركي من أي دلالة 
لـــه، لا يعني أنـــه ســـيؤدي إلى عـــزل الإدارة 
الأميركية عن مسار الســـلام، بالنظر إلى عدم 

وجود قوة بديلة يمكن أن تتولى المهمة.
ويقول هؤلاء إنه ســـيكون من المفيد جدا 
أن يبحث الفلسطينيون عن شركاء لدفع عملية 
التســـوية، ولكنه ليـــس باســـتطاعتهم إنهاء 
الدور الأميركي الذي يســـتمد مشـــروعيته في 

قدرته على التأثير على الجانب الإسرائيلي.

الفلسطينيون يتحركون شرقا وغربا بحثا عن مظلة جديدة للسلام
[ فيتو أميركي على قرار مصري يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل  [ ملك الأردن في جولة لتكثيف الضغوط على ترامب

يكثف الفلسطينيون مصحوبين بدعم عربي من ضغوطهم على إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
ــــــك بالبحث عن مظلة جديدة لرعاية عملية الســــــلام، ويقــــــول مراقبون إنه من المهم إيجاد  وذل
شركاء وحشد الدعم الدولي بيد أن إنهاء الدور الأميركي في مسار التسوية مع الإسرائيليين 

سيكون تحقيقه صعبا.

فشل جديد

نيكي هايلي:

مشروع القرار المصري 

بشأن مدينة القدس لا 

يخدم السلام

2

رغم موقف دمشق وأنقرة المناهض 

للأكـــراد، فـــلا يمكن بالمـــرة تجاهل 

مرحلـــة  بلـــوغ  عنـــد  المكـــون  هـــذا 

متقدمة في مسار التسوية

◄

} القاهرة - اتهمت القاهرة الدوحة بالضلوع 
في تقويض دورها بالقارة الأفريقية، والإصرار 

على تأجيج الخلاف بين مصر والسودان.
وقال الفريق عبدالمنعم التراس، مستشـــار 
الرئيس المصري للشـــؤون العسكرية، إن قطر 
تقـــود محاولات مســـتميتة لمحاصـــرة مصر، 
حيث تلعب في العمق الأفريقي وتغدق العطاء، 

كما تحرض الخرطوم ضد القاهرة.
وأضاف، أن مســـاعي قطـــر وصلت إلى حد 
البحث عن اتخـــاذ كل ما يلزم لمحاصرة بلاده 
وضـــرب عمقها في ليبيا والســـودان، لكنها لن 

تنجح في ذلك لأن كل ما تفعله مرصود بدقة.
وأوضـــح التراس، الـــذي كان قائدا للقوات 
الجويـــة حتـــى 2016، في نـــدوة أقامتها وزارة 
الأوقاف الأحد، أن ما يحدث في هذه الفترة من 

أزمة مع السودان تقف وراءه الدوحة.
وجاءت الاتهامات المصرية لقطر باستمالة 
الخرطـــوم  معـــاودة  مـــع  ضدهـــا،  الســـودان 
التصعيـــد، على خلفية قرار الحكومة المصرية 
ببنـــاء أكبر خزان مياه في الصحراء الشـــرقية 
بمنطقـــة وادي حوضيـــن الواقعـــة فـــي مثلث 

حلايب وشلاتين وأبورماد لتخزين المياه.
وأعلنت وزارة الري المصرية، أنها ماضية 
فـــي بناء ســـد مائـــي ضخم في مثلـــث حلايب 
وشـــلاتين تصل سعته التخزينية إلى 7 بلايين 
متر مكعب بارتفاع 12 مترا، ويعتبر الأعلى في 
الصحراء الشـــرقية بمصر، وأكـــدت أن الهدف 

منـــه تطوير المنطقة وحمايتها من الفيضانات 
ومخاطر السيول.

ويرى متابعـــون أن بناء مصر خزانا مائيا 
في منطقة متنازع عليها مع السودان يحمل في 
طياته دلالة سياســـية للخرطوم والدوحة معا، 
فالنظام القطري يســـعى إلى استفزاز القاهرة 
مـــن خلال حـــض الســـودان ليكـــون في صف 
إثيوبيا، وتحريضه على تصعيد لهجته بشـــأن 

حلايب وشلاتين.
ويمكـــن تفســـير الخطوة المصرية بشـــأن 
الخزان الجديـــد بأنها رد قوي علـــى الانحياز 
السوداني لأثيوبيا بتأكيد حقها في إنشاء سد 
النهضـــة، وأن التحرك المصـــري الأخير ربما 
يكـــون بداية لمرحلة جديدة تشـــهد المزيد من 
المناكفـــات المصرية للنظام الســـوداني، الذي 
ألمح المستشـــار العســـكري للرئيس المصري 

إلى أنه يتحرك ”وفق الرؤية القطرية“.
وقـــال مصـــدر بـــوزارة الـــري المصريـــة 
لـ“العـــرب“ إن إنشـــاء خزان فـــي مثلث حلايب 
شـــلاتين أحـــد البدائـــل المصريـــة المؤقتـــة 
لمواجهة تأثيرات ســـد النهضة، وأن الانزعاج 
السوداني من هذه الخطوة لن يؤخر في إتمام 

إنشائه.
ويرى حيدر إبراهيم، الباحث الســـوداني، 
أن نظام عمر البشـــير الذي تخلـــى عن جنوب 
الســـودان لا يريد حلايـــب ولا شـــلاتين، لكنه 

يستخدم هذا الملف ورقة ضغط على مصر.

القاهرة تتهم الدوحة بتحريض 

الخرطوم ضدها

الأسد يصف أكراد سوريا بالخونة بسبب واشنطن

على خطى قطر

◄ قال مصدر أمني إن قوات الأمن 
اللبنانية ألقت القبض على سائق سيارة 

أجرة لبناني يشتبه في قتله ريبيكا 
دايكس التي تعمل في السفارة البريطانية 

ببيروت وعُثر على جثتها السبت، ووفق 
التحقيقات الأولية فإن الجريمة وقعت 

لدوافع جنائية وليست سياسية.

◄ أعلن الجيش المصري، الاثنين، 
عن تدمير 4 فتحات أنفاق جديدة على 

الشريط الحدودي الشرقي بشمال سيناء، 
إضافة إلى توقيف 187 مهاجرا غير 

شرعي خلال النصف الأول من ديسمبر 
الجاري.

◄ استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر 
الاثنين موقعا لحركة حماس في غزة 

بعيد إطلاق صاروخين من القطاع على 
جنوب إسرائيل، بحسب ما أعلنه الجيش 

الإسرائيلي.

◄ أعلنت السفارة الأميركية بالسودان 
رفضها لمقال برلماني سوداني، رأت فيه 

”تحريضا على الكراهية“، و“تشجيعا 
على العنف ضد الولايات المتحدة“.

◄ وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي 
الإسرائيلي على تقديم مشروع قانون 
يتيح تنفيذ عقوبة ”الإعدام“ في حق 

منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت 
عليه في الكنيست (البرلمان).

بباباختصار

غ
التســـوية مســـار   

تبـــار أنه أصبح 
ي المعادلة على 

تجاهله. 
أن  إلـــى  ـؤلاء 
ســـوريا  في  دية 
قـــط من الجانب 
أيضا من روسيا 
حكم الأســـاس في
وبالتالي إن أي 

كراد سيكون 
عقدا.

إن بعض 
يع
يا
ف
ت

”هذا النظ وأضافت في بيان
أبـــواب البلاد على مصراعي
الإرهـــاب الأجنبـــي التـــي
أصقاع الأرض، كمـــا أنه ه
أطلق كل الإرهابيين من س

في دماء السوريين“.
ولطالمـــا اتهمت المعار
النظام السوري عند اندلاع ا
2011 بإطـــلاق معتقلي
وتســـهيل دخو
الحـــدود، لت
الاحتجاجــ
ســـلمية ض
قمعهـــا بال
إل تدريجيا 
مســـلحة
نفـــو
الجها



}  الســليمانية (العــراق) – تفجّـــرت، الإثنـــين، 
فـــي محافظـــة الســـليمانية بإقليم كردســـتان 
العراق احتجاجات شعبية ضدّ حكومة الإقليم 
بقيادة آل البارزانـــي، مضيفة تعقيدات جديدة 
لمهمّة هذه الحكومة التـــي تعاني أصلا تبعات 
الاســـتفتاء الذي أجـــري في ســـبتمبر الماضي 
على انفصـــال الإقليـــم وجاء بنتائج عكســـية 
أســـوأ من المتوقّع، سياســـية واقتصادية، بعد 
أن تعاونت بغداد وأنقرة وطهران في تســـليط 
ضغـــوط شـــديدة علـــى الإقليـــم الـــذي يعاني 
أصلا صعوبات مالية انعكســـت على الأوضاع 
الاجتماعية لمواطنيه، ويشهد خلافات حادّة بين 

أبرز قياداته السياسية والحزبية.
وأضـــرم متظاهـــرون غاضبـــون النـــار في 
عدد مـــن المقـــرّات الحزبية والأمنيـــة في بلدة 
بيـــرة مكرون فـــي محافظة الســـليمانية خلال 
وتطالـــب  للحكومـــة  مناهضـــة  احتجاجـــات 

بمحاربة الفساد.

وفـــي علامـــة علـــى تلقائيـــة الاحتجاجات 
وارتباطها بمطالب اجتماعية، لم تستثن حالة 
الغضب الشـــعبي أيا من أحزاب الإقليم بغض 

النظر عن مقدار مشاركتها في السلطة.
وقـــال عبدالـــرزاق شـــريف القيـــادي فـــي 
حركـــة التغييـــر الكردية لوكالـــة فرانس برس، 
إن ”متظاهريـــن قامـــوا بحرق مقـــرّات لحركة 
التغييـــر والحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وحزب الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني ومقر 
للجماعة الإســـلامية وآخر للاتحاد الإســـلامي 
ومقـــر للأســـايش (شـــرطة الإقليم) فـــي بيرة 
الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة  مكرون“ 

السليمانية.

ويشـــهد عدد من مدن محافظة السليمانية 
ثانـــي أكبر مـــدن إقليـــم كردســـتان تظاهرات 
واســـعة شـــارك فيهـــا الآلاف بينهـــم معلمون 
وموظفون ونشـــطاء مطالبين باستقالة حكومة 
الإقليم ومحاربة الفساد الذي ساهم في تعميق 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وردد المتظاهرون شـــعارات أبرزها ”يسقط 
ويســـقط  للبارزانـــي  و“المـــوت  اللصـــوص“ 
و“لتســـقط الحكومـــة الفاســـدة“  الطالبانـــي“ 
و“تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع 
عليهـــا“ في إشـــارة إلى مدينة كركـــوك الغنية 
بالنفـــط التي اســـتعادت الحكومـــة الاتحادية 

السيطرة عليها.
وفقـــدت الســـلطات الكرديـــة التـــي كانـــت 
تســـيطر بالقوة على الآبار النفطية في كركوك 
نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدّرها بشـــكل 
فـــردي ودون موافقة ســـلطات بغداد بعد إعادة 
انتشار الجيش العراقي في 16 أكتوبر الماضي.
وتصاعـــدت حـــدّة التظاهـــرات المعارضـــة 
فـــي الإقليـــم بعـــد الأزمة الحـــادة السياســـية 
والاقتصاديـــة الخانقـــة التي يعيشـــها الإقليم 
إثر تمســـك رئيسه مســـعود البارزاني بإجراء 
اســـتفتاء فـــي 25 ســـبتمبر الماضـــي بهـــدف 
الاستقلال عن العراق، ما دفع الحكومة المركزية 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات عقابية بهدف التمســـك 

بوحدة البلاد.
ومن أبرز الإجراءات العقابية وأشدّها وقعا 
غلق المطارات في أربيل والســـليمانية وإجبار 
المســـافرين على المرور ببغداد قبل التوجه إلى 
الإقليـــم. كذلـــك خفّضت الحكومـــة المركزية من 
حصّـــة الإقليم مـــن الموازنة الاتحاديـــة من 17 

بالمئة إلى 12 بالمئة.
وتتهـــم قيادات كردية حكومـــة بغداد بدفع 
الإقليم إلـــى حافّـــة الانفجار بفعـــل ضغوطها 
الشـــديدة عليه، وهو ما يبدو بصـــدد التحقّق 

فعلا من خلال مظاهرات الإثنين.
غيـــر أنّ نشـــطاء محلّيين يرجعـــون الأزمة 
إلى أســـباب أعمق يقولون إنّهـــا تراكمت عبر 
السنوات، وتجمّعت جرّاء سلسلة من الخيارات 

الخاطئة ومن ســـوء التصّرف والفساد وهيمنة 
العقلية العائلية على إدارة الشأن العام للإقليم.

وخلال الســـنوات التي شهدت طفرة كبيرة 
في ارتفـــاع أســـعار النفط عملت قيـــادة إقليم 
كردســـتان العـــراق على تصدير النفط بشـــكل 
أحادي وضـــدّ رغبة الحكومـــة المركزية وجني 
عوائد مجزية جرّاء ذلك، ولكن التهاوي المفاجئ 
لأســـعار الخام والذي تزامن مع أوضاع أمنية 
معقّـــدة وانخراط الإقليم فـــي حرب مرهقة ضدّ 
تنظيـــم داعش وضع القيـــادة الكردية العراقية 

في ورطة.
وازدادت الورطـــة تعقيدا بعد إصرار قيادة 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني على إجراء 
اســـتفتاء الانفصـــال معـــا جعـــل الإقليـــم في 

مواجهة ضدّ الحكومة المركزية.

وقامت شـــرطة مكافحة الشغب بإطلاق غاز 
مسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين 
الاقتراب من مقر للحزب الديمقراطي في وسط 
الســـليمانية، مـــا أدى لوقوع عـــدد من حالات 
الاختنـــاق. كما أغلقـــت قوات الأمـــن عددا من 
الشـــوارع الرئيســـية في الســـليمانية وأخرى 
تؤدي إلى مقرّات حزبية، فيما انتشرت دوريات 

في عموم المدينة.
وتعـــدّ تظاهرة الإثنين، واحدة من سلســـلة 
تظاهرات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات 
الموظفين الحكوميـــين والكوادر التعليمية. ولم 
يتســـلّم الموظفون في حكومـــة الإقليم رواتبهم 
منذ ثلاثة أشـــهر، وتقوم الســـلطات هذه الأيام 
بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي، وقد فرضت 
إجراءات الادخار الإجباري. كما يعيش القطاع 

الخاص ركودا حادا، الأمر الذي دفع العشـــرات 
من الشركات المحلية إلى غلق أبوابها.

وفي ســـياق عراقي أعمّ فإن تفجّر الأوضاع 
في إقليم كردســـتان، ليس من دون تبعات على 
عموم العراق. فمن جهة ما يزال الوضع الأمني 
فـــي البلد شـــديد الهشاشـــة رغـــم الإعلان عن 

تحقيق النصر على تنظيم داعش.
ومـــن جهة ثانية تظـــلّ باقي مـــدن العراق 
ومناطقه من شـــماله إلى جنوبه مرشّحة لتلقّي 
عدوى الاحتجاجات، إذ أن الأوضاع الاجتماعية 
في تلك المدن ليست أفضل من الأوضاع السائدة 
في أربيل ودهوك والســـليمانية، كما أنّ الفساد 
المستشري في مفاصل حكومة إقليم كردستان، 
حاضـــر بدرجة أشـــدّ فـــي مفاصـــل الحكومة 

المركزية.

غضب شعبي يعمق أزمة قيادة كردستان الغارقة في ورطة الاستفتاء

[ مظاهرات ضد الفساد تدين القيادات الكردية بكل انتماءاتها الحزبية  [ ضغوط بغداد دفعت الإقليم إلى حافة الانفجار
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أخبار

الضغوط الشــــــديدة التي ســــــلّطتها حكومة بغداد على إقليم كردســــــتان العراق ردّا على 
اســــــتفتاء الانفصال، لا ســــــيما الضغوط الاقتصادية والمالية، قد تكون سببا مباشرا في 
تفجّر حالة الغضب الشــــــعبي في الإقليم، لكنّ تراكمات الفســــــاد وســــــوء الإدارة وهيمنة 

العقلية العائلية على سياسة الإقليم، تظلّ السبب الأعمق لهذه الحالة.

«كاذب ومـــراوغ وأفاك من يغلف انبطاحـــه للحوثيين بدعوى حماية حزب المؤتمر.. عار عليكم 

نكث عهودكم مع صالح والحوثيون يقتحمون منزل ابنته وأخته وبقية أسرته}.

علي البخيتي
 ناشط سياسي يمني

«دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. عليكم اليوم مســـؤولية تاريخية في تحجيم مجرمي الحرب 

الطائفيين وتأمين حدودكم مع جيرانكم ونزع سلاح الميليشيات}.

فهد الشليمي
 رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

انفجار بعد طول احتقان

الإمارات توسع آفاق 

تعاونها مع كندا
} أبوظبــي - قطعت دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة خطــــوة جديــــدة في توســــيع آفاق 
تعاونها الدفاعي والعسكري مع بلدان العالم 
ليشمل كندا التي تعتبر ضمن الدول المتقدّمة 
علميّــــا وتكنولوجيّــــا، وهــــو العامــــل الــــذي 
يســــتجيب لطموحات الإمارات في الاستفادة 
من أكثر التجارب العالمية تطوّرا، ودأبت على 

انتقاء شركائها على أساسه.
وبحث الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان 
ولــــي عهد أبوظبــــي لدى اســــتقباله، الإثنين، 
وزير الدفاع الكندي هارجت ساجان ”مجالات 
التنســــيق بين الإمــــارات وكندا فــــي عدد من 
الشؤون العسكرية والدفاعية. وتبادلا وجهات 
النظــــر حول مجمــــل القضايــــا ذات الاهتمام 
المشترك والمســــتجدات الراهنة في المنطقة 
وتطوراتهــــا وجهود البلدين في تحقيق الأمن 

والسلام والاستقرار في المنطقة“.
وترتبط دولة الإمــــارات العربية المتّحدة 
بشبكة شراكات واســــعة عبر العالم، لا سيما 
مع قواه الكبرى ودوله المتقدّمة. وفي المجال 
الدفاعــــي حرصت الإمارات علــــى بناء قدرات 
ذاتيــــة تقنيــــة وبشــــرية متطورة مــــا جعلها 
تبرز كقوّة مشــــاركة بفاعلية فــــي حفظ الأمن 

والاستقرار الإقليمي.

ّ

مرشـــحة  العـــراق  مناطـــق  عمـــوم 

لموجـــة غضب مماثلـــة إذ أن الأوضاع 

الاجتماعيـــة الســـائدة فيهـــا ليســـت 

أفضل من الأوضاع في كردستان

◄

} مــأرب (اليمــن) – تشـــهد معركة اســـتعادة 
المناطق اليمنية من أيدي المتمرّدين الحوثيين 
تطوّرات متســـارعة حملت علامات على اقتراب 
معركة تحرير صنعاء التي ســـتكون فاصلة في 

هزيمة التمرّد.
ويجـــري التقدّم بشـــكل متزامـــن على عدّة 
محاور ما ساهم في تشتيت جهود الميليشيات 
الحوثية، وأبرز ملامح طوق آخذ في التشـــكّل 

تدريجيا حول صنعاء.
وإلى الجنوب من العاصمة بدأ خطّ يفصل 
المدينة بشكل كامل عن المناطق الجنوبية في 
التشـــكّل ممتـــدا من محافظة شـــبوة بالجنوب 
الشرقي التي استعيدت آخر مناطقها من أيدي 
الحوثييـــن، باتجاه الغرب حيث تعز والحديدة 
أيـــن اســـتعادت القـــوات المواليـــة للحكومة 

الشرعية بدعم كبير من قوات التحالف العربي 
مؤخرا مدينة الخوخة.

وبعد جمود دام لعدّة أشـــهر شهدت معركة 
نهـــم التـــي تمثّل البوابـــة الشـــرقية لصنعاء، 
الإثنين، تحرّكا نوعيا باستعادة قوات الشرعية 
عدة مواقـــع جبلية اســـتراتيجية بينها موقعا 
البارق والدســـوس اللذين يتيحـــان للمتمركز 

فيهما سيطرة نارية تمتدّ لعدة كيلومترات.
وقـــال صالح القطيبي، نائـــب مدير المركز 
الإعلامـــي للقوات المســـلحة اليمنيـــة لوكالة 
الأناضول إنّ السيطرة على تلك المواقع ”تعني 
انتقال المعركة إلى أماكن مفتوحة وسهلة وهو 
ما سيعجّل السيطرة الكاملة على مديرية نهم“.
ومـــن جهته قـــال المتحدث باســـم الجيش 
اليمنـــي العميـــد عبـــده عبداللـــه مجلـــي، إن 

الجيش يتجه نحو الحسم العسكري لاستعادة 
الســـيطرة على المحافظـــات التي لا تزال تحت 
ســـيطرة الحوثييـــن، وفي مقدمتهـــا العاصمة 

صنعاء.
وأشار العميد مجلي إلى أن ”خيار الحسم 
العســـكري هـــو الطريق الآمـــن لتجنيب اليمن 
المزيد مـــن المعانـــاة والقتـــل والتنكيل الذي 

تمارسه ميليشيا الحوثي“.
وأرجع هـــذا الخيـــار إلى أن ”الميليشـــيا 
نقضـــت كل الاتفاقيات والعهـــود، من المبادرة 
الخليجيـــة، ومخرجات الحـــوار الوطني، إلى 
القرار الأممـــي 2216، ورمت بها عرض الحائط 

وسدّت كل منافذ الحوار“.
وبشـــأن المعـــارك في محافظة شـــبوة قال 
مجلـــي إن الســـيطرة علـــى بيحان وعســـيلان 

بالمحافظة المذكورة تمثل أهمية استراتيجية، 
إذ تعنـــي تأمين حقول وأنابيـــب النفط والغاز 
وقطـــع طرق تهريـــب الســـلاح للمتمرّدين عبر 

السواحل الجنوبية والشرقية.
وذكر أن الســـيطرة على بيحان وعسيلان، 
تفتح الباب أمام الجيـــش للالتحام بالمقاومة 
الشعبية بمحافظة البيضاء المحاذية لمحافظة 

شبوة.
التحالـــف العربـــي بدور  ويقـــوم طيـــران 
محـــوري في تســـريع وتيـــرة التقـــدّم بمعارك 
تحريـــر اليمن. وأكـــدت مصادر فـــي المقاومة 
الشـــعبية المواليـــة للجيش اليمنـــي، الاثنين، 
مقتل وإصابة 30 عنصرا من مســـلحي الحوثي 
فـــي قصـــف لمقاتـــلات التحالـــف بمحافظـــة 

البيضاء.

معركة تحرير اليمن تتدرج باتجاه صنعاء
◄ أعلنت الخارجية العراقية، الإثنين، 
تسلّم الوزير إبراهيم الجعفري، أوراق 

اعتماد السفير السعودي الجديد في 
العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

◄ يستأنف مجلس الأمّة الكويتي 
(البرلمان)، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته 
التي كانت عُلّقت إثر استقالة الحكومة 

في أكتوبر الماضي، بجلسة تشهد 
أداء الوزراء الجدد بالحكومة اليمين 

الدستورية.

◄ قدّر مسؤول محلي في محافظة 
الأنبار، الإثنين، كلفة أعادة بناء 15 جسرا 

تمّ تدميرها أثناء الحرب على تنظيم 
داعش في مدن عنّه وراوه والقائم غربي 

المحافظة بـ12 مليون دولار.

◄ برّأت محكمة الجنايات الكويتية، 
الإثنين، أحد المحامين من تهمة الانضمام 

إلى حزب الله اللبناني، لكنّها أبقت عليه 
محبوسا على ذمّة قضية أخرى كان أدين 

فيها وحكم عليه بخمس سنوات سجنا 
بتهمة إذاعة أخبار كاذبة قال فيها إنّ 

عاملا بنغاليا انتحل صفة طبيب وتمكّن 
من العمل في المستشفيات العمومية 

بالكويت لمدّة ربع قرن.

◄ قالت منظمة الهجرة الدولية إنّ أكثر 
من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة 
اليمنية صنعاء بعد الأحداث الأخيرة 

التي انتهت بمقتل الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، مشيرة إلى أنّ أعدادا 

من النازحين توجهوا إلى المحافظات 
الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

◄ ربطت الحكومة الألمانية على لسان 
وزير خارجيتها زيغمار غابريال، إثر 

لقائه الإثنين، في برلين برئيس حكومة 
كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، 

مواصلة تقديم المساعادت للعراق بحلّه 
خلافاته الداخلية بين بغداد وأربيل 

بالحوار.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



الجمعي قاسمي

} تونس - دقت النتائـــج الأولية للانتخابات 
التشـــريعية الجزئيـــة التونســـية فـــي دائرة 
ألمانيا، ناقوس الخطر في تونس التي تستعد 
لتنظيم انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها 

منذ العام 2011.
وأظهـــرت نتائـــج تلـــك الانتخابـــات التي 
أعلنتها الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات، 
مســـاء الأحـــد، تقـــدم مرشـــح قائمـــة ”الأمل“ 
المستقلة ياسين العياري على بقية المرشحين 
وخاصة مرشح حركة نداء تونس الذي يحظى 

بدعم ضمني من حركة النهضة.
وتتعلق هذه الانتخابـــات الجزئية بدائرة 
ألمانيا التـــي انتهت، الأحـــد، بانتخاب نائب 
جديد بمجلس نواب الشـــعب (البرلمان) خلفا 
لحاتم الفرجاني الذي تـــم تعيينه في منصب 
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا 

بالدبلوماسية الاقتصادية.

وحصل المرشح المستقل ياسين العياري 
المدعوم من حركة حراك تونس الإرادة برئاسة 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي على 284 
صوتا، بينما حصل مرشـــح حركة نداء تونس 

فيصل حاج طيب على 235 صوتا.
وجمعت قائمة التيار الديمقراطي على 135 
صوتا، بينما كان نصيب قائمة حركة مشروع 

تونس 132 صوتا فقط.
وكان لافتـــا خلال هـــذه الانتخابات، التي 
تعتبـــر ”بروفـــة“ للانتخابـــات البلديـــة التي 
تجري فـــي مايو المقبل، درجة عزوف الناخب 
عـــن المشـــاركة، حيـــث وصلت إلى مســـتوى 

خطيـــر عكـــس حالة الإحبـــاط واليـــأس التي 
تحيط بالمشهد السياسي في البلاد.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
خـــلال إعلانها عن النتائج الأولية، إن نســـبة 
المشـــاركة في هذه الانتخابات الجزئية التي 
جـــرت من 15 إلى 17 ديســـمبر بلغـــت حوالي 
5 بالمئـــة فقـــط، حيـــث توجه إلـــى صناديق 
الاقتـــراع 1325 ناخبا مـــن أصل 25 ألف ناخب 
مســـجلين في سجلات الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
وأمام هـــذا الوضع، دق المراقبون ناقوس 
الخطـــر فيمـــا تعالت أصـــوات السياســـيين 
للمطالبة بتقييم جدي لنتائج هذه الانتخابات 
وســـط انتقـــادات واســـعة لحالـــة التخبـــط 
والارتباك التي يعيشها المشهد السياسي في 

البلاد على الصعيدين الحكومي والحزبي.
واعتبر السياســـي محمود البـــارودي أن 
نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ”مثلت 
ضربة للأحزاب الحاكمة“، في إشـــارة مباشرة 
إلى حركتي نـــداء تونس والنهضة. واتهم في 
تصريحـــات صحافيـــة حركة النهضـــة بأنها 

”غدرت“ بحركة نداء تونس.
وقـــال ”كل المعطيـــات تؤكـــد هـــذا الكلام 
لأن الحركـــة لم يقم أي من قيادييها بمســـاندة 
مرشـــح حركة نـــداء تونس ولـــو بتصريح أو 
دعوة، هـــذا بالإضافة إلى أن الإقبال الضعيف 
علـــى التصويـــت يعطـــي فرصـــة للأحـــزاب 

المتطرفة للصعود“.
ولم تقـــدم حركـــة النهضة مرشـــحا عنها 
لخـــوض الانتخابات الجزئيـــة لدائرة ألمانيا 
بها حفاظا على نهج  وقالت إنها ”غير معنية“ 
التوافق الذي تسير عليه من خلال تعاملها مع 
شـــريكها في الحكم حركة نداء تونس، مؤكدة 

في المقابل أنها تدعم مرشح نداء تونس.
ولكن متابعين للشأن السياسي في تونس 
يرون في فوز ياسين العياري بمقعد البرلمان 
النهضة  عن دائرة ألمانيا الدليل على ”خداع“ 
لنـــداء تونـــس، إذ أنهـــا ورغم إعـــلان دعمها 

لمرشـــح النداء في الانتخابات الجزئية، فهي 
تركت حرية الاختيار للمنتمين لها.

وأعـــادت نتائـــج الانتخابات التشـــريعية 
الجزئيـــة إلـــى أذهـــان المراقبين فـــي تونس 
ما حـــدث خلال الـــدورة الثانيـــة للانتخابات 
الرئاســـية فـــي العـــام 2014، إذ كان للنهضـــة 
موقـــف مشـــابه لحيثيـــات انتخابـــات دائرة 

ألمانيا.
وفـــي الانتخابات الرئاســـية للعـــام 2014، 
لـــم تقدم حركـــة النهضة مرشـــحا لهـــا. وأقر 
مجلس الشـــورى في الجولـــة الثانية من تلك 
الانتخابـــات عدم دعم مرشـــح بعينـــه، تاركا 
المجال مفتوحـــا لأنصار الحركة لاختيار أحد 
المرشـــحين: الباجي قائد السبســـي مرشـــح 

حركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية أو 
المنصف المرزوقي المرشح المستقل حينها.

لكن عمليا كان المنتمـــون لحركة النهضة 
داعميـــن للمرزوقـــي مـــن خـــلال التصويـــت 

لصالحه في الانتخابات الرئاسية.
نتائـــج  أن  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
الانتخابـــات الجزئية تعكـــس واقعا الأحزاب 
التونســـية، فرغم إمكانياتها فشلت في الفوز 

بالمقعد البرلماني الوحيد عن هذه الدائرة.
وقـــال أمين عام حزب التيـــار الديمقراطي 
ونائب البرلمان غازي الشواشـــي، الإثنين، إن 
فوز ياســـين العياري بمقعد في مجلس نواب 
الشـــعب عن دائرة ألمانيا ”هو صفعة لحزبي 

النهضة ونداء تونس“.

وأوضـــح أن ”المرشـــح الموحـــد للنهضة 
والنـــداء لم يتمكن من الفـــوز والحصول على 
300 صـــوت، وهو مـــا يعني نهايـــة الحزبين 

وحان الوقت لظهور أحزاب أخرى“.
وأفاد الشواشـــي بأن ”أهـــم الدروس التي 
يجب اســـتخلاصها من انتخابات ألمانيا هو 
وجود عزوف على المشاركة في الانتخابات“.

ولا تخفي الأوساط التونسية خشيتها من 
تداعيات العـــزوف على الانتخابـــات البلدية، 

التي تأجل موعد إجرائها للمرة الثالثة.
وتم تأجيـــل إجـــراء الانتخابـــات البلدية 
الأولى في تونس منذ ســـقوط النظام السابق 
إلـــى تاريخ 6 مايو القادم، بعـــد أن كان مقررا 

إجراؤها في 25 مارس من العام المقبل.
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أخبار
«الظروف الحالية الاســـتثنائية في المغرب تســـتدعي الاســـتجابة لتوجيهـــات العاهل المغربي 

الملك محمد السادس لإعادة النظر في النموذج التنموي».
عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

«قدمت اســـتقالتي بسبب عدم قدرتي على الاســـتمرار في السير بطريق الانقسام والتشرذم، 
وتجنبا للمشاركة في هدم كل ركائز التعايش الوطني».

طارق شعيب
وكيل وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية المستقيل

ياسين العياري.. الوافد الجديد على البرلمان

نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية تدق ناقوس الخطر في تونس
[ النهضة تعيد مشهد 2014 مع النداء بدعم خصمه في السر  [ نسبة مشاركة متواضعة في انتخابات دائرة ألمانيا

فاجأت نتائج الانتخابات التشــــــريعية الجزئية لدائرة ألمانيا الرأي العام التونسي. واعتبر 
مراقبون أنها صورة مسبقة عن الانتخابات البلدية التي تستعد تونس لتنظيمها في ربيع 
العام المقبل، محذرين من النسبة المرتفعة للعزوف الانتخابي، حيث لا تكاد نسبة المشاركة 

تتجاوز الـ5 بالمئة من مجموع الناخبين لدائرة ألمانيا.

محمود البارودي:
نتائج الانتخابات الجزئية 

بدائرة ألمانيا مثلت ضربة 
للأحزاب الحاكمة

} الربــاط - حذّرت المنظمـــة العمالية الأكثر 
تمثيلا في المغرب، الاثنين، حكومة سعدالدين 
العثمانـــي من تســـببها فـــي إفشـــال الحوار 
الاجتماعـــي، منتقـــدة إياهـــا بســـبب تعاملها 

السلبي مع مطالبها.
وقال الميلـــودي موخاريـــق، الأمين العام 
للاتحاد المغربي للشغل، إن حكومة سعدالدين 
العثمانـــي ”نكثت وعدها“ بالتوصل إلى اتفاق 
مع النقابات بشـــأن الحوار الاجتماعي. وشدد 
في تصريـــح لموقع محلي علـــى أن العثماني 
وعـــد المنظمات النقابية في وقت ســـابق بأنه 

”سيستجيب لمجموعة من المطالب“.
وعقـــدت الحكومة مـــع المنظمـــة النقابية 
الأكثر تمثيـــلا في المغرب اجتماعات ســـابقة 
تناولـــت مطالب العمال. ودعـــت المنظمة إلى 
إقرار البعض من الإجراءات على غرار الزيادة 
فـــي رواتـــب موظفي القطـــاع العـــام وخصم 
مصاريف تعليم الأبنـــاء وتوحيد الحد الأدنى 

للرواتب.
وقال موخاريق ”تمت صياغة قانون المالية 
دون أخذ مطالب النقابيين بعين الاعتبار، كما 

تم تمرير القانون والمصادقة عليه“.
وأكد على أنه ”في ظل عدم تفاعل العثماني 
مـــع مقترحات النقابات، فـــإن أي حوار ينادي 
به رئيس الحكومة بعد تمريره لقانون المالية 
وأي اجتماعـــات يمكن أن تعقد في المســـتقبل 

ستكون فارغة المحتوى“.

وتابع ”التزم رئيس الحكومة خلال الجولة 
الثانية مـــن الحوار بدراســـة مطالبنا، ثم قدم 
وعدا بأن يكون اللقـــاء الثالث في بضعة أيام، 
إلا أن المدة صارت الآن أشهرا وليست أياما“. 
وقال ”هذا ليس مؤشرا طيّبا لقطاع العمال ولا 

للبلد أيضا“.
وحذر موخاريق حكومة العثماني من دفع 
المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب إلى 
خيار تنفيذ احتجاجات. وأوضح أن ”الحكومة 
والبلـــد في غنـــى في الوقـــت الراهـــن عن أي 

احتجاجات عمالية“.
ويرى متابعون للشـــأن المغربي أن فشـــل 
الحـــوار الاجتماعي وعجز حكومـــة العثماني 
عـــن إدارة الأزمة بطريقة إيجابيـــة قد يدفعان 

بالنقابات العمالية إلى تصعيد الأوضاع.
وأفاد موخاريق بأن ”كل الاحتمالات واردة 
من أجل التصـــدي لهذه السياســـة الحكومية 
التـــي هـــي نســـخة طبـــق الأصـــل للحكومـــة 

القديمة“.
وتابـــع قائلا إن ”حكومة العثماني ليســـت 
اجتماعـــي  لحـــوار  السياســـية  الإرادة  لهـــا 
حقيقي والأخذ بعين الاعتبـــار مطالب الفئات 

الاجتماعية“.
وفـــي تصريحات أدلى بها لوســـائل إعلام 
مغربية في ســـبتمبر الماضي، حذر موخاريق 
من تـــأزم الأوضـــاع بيـــن المنظمـــة النقابية 

وحكومة العثماني.

} الجزائــر - قـــال عبدالوهـــاب دربال رئيس 
الهيئة العليا المســـتقلة لمراقبـــة الانتخابات 
في الجزائر، الاثنيـــن، إن التجربة الانتخابية 
في الجزائر ”تتحســـن تدريجيـــا رغم البعض 
من المآخذ“. وأشار إلى أن تكوين كل الشركاء 
الفاعليـــن فـــي العمليـــة الانتخابيـــة أصبـــح 

”ضرورة قصوى“.
وأشـــار دربال، أمـــام مجلـــس الهيئة، إلى 
معطيات توضح كلامه من بينها ”عدم تحصل 
أي تشكيلة سياسية على الأغلبية المطلقة لكل 
المجالـــس المحلية المنتخبـــة“، قائلا إن ذلك 

يفتح مساحة واسعة للحوار السياسي.
وتابـــع أنه أيضـــا تم تســـجيل ”تحفظ كل 
التشـــكيلات السياســـية عقب الإعـــلان الأولي 
للنتائـــج ولجـــوء الجميـــع إلى القانـــون وما 
يخوله من طعـــون، بالإضافة إلى المســـاهمة 
الجـــادة لتدخـــلات الهيئـــة في ســـلامة إتمام 
إجراءات مختلف مراحـــل العملية الانتخابية 
بهـــدوء وانســـيابية“. وقال دربـــال إن ”غياب 
المعرفـــة بدقـــة بالإجـــراءات والطعـــون أمام 

الجهات المختصـــة لدى الكثير من الشـــركاء 
السياسيين دفعهم إلى الاحتجاج السياسي“.

وأكـــد في المقابـــل ”أن عملا كبيـــرا مازال 
ينتظر الشـــركاء جميعا من أجل دفع المســـار 

الانتخابـــي فـــي البـــلاد نحو 
الأفضل“.

والاثنين، صادق 
أعضاء مجلس الهيئة 

العليا المستقلة لمراقبة 
الانتخابات على 
التقرير المتعلق 

بالانتخابات 
المحلية 
الأخيرة.

وفاز الحزبان الحاكمان في الجزائر بأغلبية 
المقاعـــد في الانتخابـــات المحلية بحصولهما 
على أكثر مـــن نصف عدد أصـــوات الناخبين، 

بحسب وزير الداخلية نورالدين بدوي.
وفـــاز حزب جبهة التحريـــر الوطني، الذي 
يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بـ603 مقاعد 
فـــي المجالس البلدية. وجاء في الرتبة الثانية 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده 
رئيـــس الوزراء أحمد أويحيـــى بحصوله على 
451 مقعدا. وفي الاقتـــراع الخاص بالمجالس 
الولائيـــة (المحافظات)، فاز حزب جبهة 
التحرير الوطني بـ711 مقعدا وتلاه 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  حزب 

الذي حصد 527 مقعدا.
وقال وزير الداخلية إن نســـبة 
المشاركة في الانتخابات البلدية 
بلغـــت 46.83 بالمئـــة، في حين 
وصلـــت نســـبة المشـــاركة في 
 44.96 الولائيـــة  الانتخابـــات 

بالمئة.

} نواكشــوط - أحالت الشـــرطة الموريتانية، 
صبـــاح الإثنيـــن، إلى النيابة العامة ســـتة من 
شـــباب المعارضـــة الموريتانية رفعـــوا العلم 
القديم خلال مســـيرة احتجاجية ضد الحكومة 

تم تنظيمها السبت الماضي.
وتم اعتقال الشـــباب الستة الذين ينتمون 
للمعارضـــة على هامش احتجاجـــات نظمتها 
قـــوى معارضـــة لنظـــام الرئيس محمـــد ولد 
عبدالعزيـــز، بينما كانوا يرفعـــون علم البلاد 

القديـــم خـــلال المســـيرة. وشـــارك الآلاف من 
الموريتانيين، الســـبت، في مســـيرة مناهضة 
لسياســـية الحكومـــة ومطالبة بمنع ترشـــيح 

الرئيس ولد عبدالعزيز لولاية رئاسية ثالثة.
الوطنـــي  المنتـــدى  المســـيرة  ونظـــم 
للديمقراطيـــة والوحدة (أكبـــر ائتلاف لأحزاب 

المعارضة في البلاد يضم 14 حزبا).
وهتـــف المشـــاركون فـــي المســـيرة ضد 
سياســـية الحكومـــة، وطالبـــو رئيـــس البلاد 

بمغادرة الســـلطة بعد انتهاء ولايته منتصف 
العام 2019. 

القـــوى  تكتـــل  ”حـــزب  رئيـــس  وقـــال 
الديمقراطية“ أحمد ولد داداه، خلال المسيرة، 
إن موريتانيا تعيش أوضاعا مزرية، سواء على 
الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو السياسي أو 

الاجتماعي.
وحذر مما أســـماها ”محاولات من مقربين 

من النظام لضرب وحدة البلاد الوطنية“.

الاتحاد المغربي للشغل يتهم 
الحكومة بإفشال الحوار الاجتماعي

هيئة مراقبة الانتخابات في الجزائر: التجربة في تحسن

اعتقال شباب رفعوا العلم الموريتاني القديم 

نسخة عن سلفه

◄ أكد وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي، الاثنين، أنه تم الاتفاق خلال 

لقائه مع نظيره الجزائري عبدالقادر 
مساهل على عقد اللجنة العليا المشتركة 

بين تونس والجزائر في فبراير المقبل 
بتونس.

◄ ناقش الوكيل العام المكلف بتسيير 
مهام وزارة الصحة في الحكومة الليبية 

المؤقتة سعد عقوب مع مسؤولين 

بالقطاعات الصحية، سبل تحسين 
الخدمات الصحية في بلدتي توكرة 

والأبيار، خلال زيارة ميدانية إلى المراكز 
الصحية في البلدتين الأحد.

◄ شدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد 
الأفريقي إسماعيل شرقي، الأحد بالجزائر 

العاصمة، على ضرورة وضع مقاربة 
إقليمية متكاملة وشاملة تأخذ في 

الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي 

الناجع لتنامي ظاهرة الإرهاب التي تهدد 
أمن القارة السمراء.

◄ صادق نواب المجلس الشعبي في 
الجزائر، الإثنين، بالأغلبية على مشروع 

قانون يتعلق بتنظيم السجون وإعادة 
الإدماج الاجتماعي للمساجين خلال 
جلسة عامة ترأسها السعيد بوحجة 

رئيس المجلس وحضرها وزير العدل 
حافظ الأختام الطيب لوح.

بباباختصار

ر ع جل ن ي ج ر ر ي
الانتخابـــي فـــي البـــلاد نحو 

الأفضل“.
والاثنين، صادق 

أعضاء مجلس الهيئة 
العليا المستقلة لمراقبة 

الانتخابات على
التقرير المتعلق 

بالانتخابات 
المحلية 
الأخيرة.

وزير ب ب
وفـــاز حزب ج
يرأسه الرئيس عب
فـــي المجالس ال
حزب التجمع الو
رئيـــس الوزراء أ
مقعدا. وفي 451
الولائيـــة
التحري
حزب
الذي
و
الم
بل
و
الا
بال
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{مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشـــاء قنوات وســـاطة للحوار بين واشـــنطن وبيونغ يانغ أخبار

مفيدة، ونأمل أن تؤخذ الفكرة على محمل الجد}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{لدينـــا فرصة لإغـــلاق الباب أمـــام النزعـــة الانفصالية من خـــلال التصويت لحزب الشـــعب في 

كتالونيا خلال الانتخابات المقبلة}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الإسباني

الثلاثاء 2017/12/19 - السنة 40 العدد 10847

} اســلام أبــاد - حذر مستشـــار الأمن القومي 
الباكســـتاني ناصر خان جانجوا، من نشـــوب 
حرب نووية في جنوب آســـيا، متهما الولايات 
المتحدة بمحاولة تقويض الاســـتقرار في شبه 
القارة الهندية، من خـــلال تواطؤها مع الهند، 

لضرب المصالح الباكستانية.
وقال جانجوا في كلمـــة ألقاها خلال ندوة 
حول قضايا الأمن القومي، في العاصمة إسلام 
آبـــاد إن ”الهند تقـــوم بتخزيـــن مجموعة من 
الأســـلحة الخطرة، حيث إنها تهدد باكســـتان 

باستمرار بالحرب التقليدية“.
وأضاف أن ”الاســـتقرار في منطقة جنوب 
آســـيا علـــى المحك وآيـــل للســـقوط، ولا يمكن 

استبعاد إمكانية نشوب حرب نووية“.

وأشـــار إلى أن ”الولايات المتحدة، وكجزء 
من سياســـتها لمواجهـــة النفـــوذ الصيني في 
جنـــوب آســـيا، تتآمـــر جنبـــا إلى جنـــب مع 
الهنود ضد مشـــروع ”ممر الصين – باكســـتان 

الاقتصادي“.
ولفت إلى أن ”التحالـــف الهندي الأميركي 
يتخـــذ موقفا متطابقا بشـــأن قضية كشـــمير، 
وكثيرا ما تفضّل أميركا الهند على باكستان“.

ويشـــمل مشـــروع الممر الاقتصادي، الذي 
وقعته بكين وإســـلام آباد قبل عامين، إنشـــاء 
شبكة طرق تمتد لنحو 3 آلاف كلم بين البلدين، 
ويشـــمل كذلك الســـكك الحديد، ومشـــروعات 

اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأعرب جانجوا، عن اعتقاده بأن ”باكستان 
نجحت في هزيمة مخططات العدو الشـــنيعة“ 
في إشـــارة إلى الهند، مشيرا إلى أن خير دليل 
علـــى ذلك كان إلقاء المســـلحين أســـلحتهم في 

أجزاء حساسة من البلاد.
وتابع ”الوضع الأمنـــي العام في محافظة 
كراتشي تحسن تحسنا ملحوظا، وأن الأوضاع 

في إقليم بلوشســـتان (جنوب غرب) تتجه في 
نفس الاتجاه“.

ويعتبـــر إقليم كشـــمير، في قلـــب الصراع 
الدائر بين باكســـتان والهند والذي استمرّ منذ 
خمســـينات القرن الماضي، من دون أن يشـــهد 
حلا سلميا، حيث استمر التوتر على درجة من 
الخطورة، خصوصا وأن طرفي النزاع فيه هما 

اليوم دولتان نوويتان.
وخاضـــت باكســـتان والهند ثـــلاث حروب 
من أجل الســـيطرة على إقليم كشـــمير المتنازع 
عليه، ففي حين تؤكد إســـلام آبـــاد أنها الأحق 
بالســـيطرة على كشـــمير لأن أغلبية ســـكانها 
مســـلمون، تقول نيودلهي إن كشمير هي إحدى 

محافظاتها.
واقتسمت الهند وباكســـتان إقليم كشمير، 
في خطوة لم تأت أكلها من أجل إنهاء الصراع، 
حيث نص الاتفاق على أن تخضع المناطق ذات 
الأغلبية المســـلمة للدولـــة الباكســـتانية، فيما 
تُضـــمّ المناطـــق ذات الأغلبية الهندوســـية إلى 

الدولة الهندية.
وتتوجـــه الهند في تســـلحها وبناء قواها 
العســـكرية إلـــى التـــوازن مع الصـــين كخصم 
محتمـــل في المســـتقبل للســـيطرة على جنوب 
آســـيا، بينما تسعى الباكســـتان إلى بناء قوة 
رادعـــة تمنع الهند مـــن اجتياحها، لذلك لجأت 
الـــى بناء قـــدرة نووية ووســـائل إيصالها من 

صواريخ عابرة وبعيدة المدى.
ويرى مراقبـــون أن ميزان القوى بين الهند 
وباكستان يميل إلى صالح الهند بشكل واضح، 
ذلـــك أن عدد ســـكان الهند يبلـــغ حوالي 1.125 
مليار نســـمة، بينما عدد سكان الباكستان يبلغ 
حوالي 165 مليون نســـمة، حيث شـــكل الإنفاق 
العسكري الهندي حوالي 100 مليار دولار، فيما 
لم يتجاوز الإنفاق العســـكري الباكســـتاني 12 

مليار دولار.
ونفى المسؤول الباكستاني الاتهامات التي 
وجهتها الولايات المتحدة لبلاده حول تقاعسها 

في محاربة الإرهاب والمتطرفين في الداخل.
وأكـــد جانجوا أن باكســـتان بـــدأت تواجه 
تهديد الإرهـــاب، منذ بدئها دعم العمليات التي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، معربا 

عن رفضه للمخاوف الدولية بشـــأن دور بلاده 
في محاربة الإرهاب ومعالجة القضايا المتعلقة 

بالعلاقات مع الدول الأجنبية.
وقال إن بـــلاده تعاني من مشـــاكل أمنية، 
منذ أربعة عقود، و“إن الســـلام في أفغانستان 
لا يـــزال على رأس أولوياتنا“، مشـــيرا إلى أن 
دعم بـــلاده للقوات الأميركية في أفغانســـتان 

أدى إلى ظهور الإرهاب في البلاد.
وأضاف ”باكستان عانت كثيرا من الحرب 
ضـــد الإرهاب ســـواء من حيث الخســـائر في 
الأرواح أو مـــن الجانـــب الاقتصـــادي، إلا أن 
المجتمـــع الدولي لم ينظر إلـــى تضحياتنا في 

هذه الحرب من منظور إيجابي“.
وتابـــع ”عندمـــا زادت قـــوة طالبـــان فـــي 
أفغانســـتان، بـــدأت أميركا بإلقـــاء اللوم على 

باكستان لتبرير فشلها“.

وكان وزير الدفـــاع الأميركي جيم ماتيس 
قد زار باكســـتان، في أوائل ديسمبر الجاري، 
حيث التقى القادة المدنيين والعسكريين هناك 
وحثهـــم على مضاعفة جهودهـــم لكبح جماح 
المسلحين المتهمين باســـتخدام البلاد كقاعدة 

لشن هجمات في أفغانستان المجاورة.
ويشعر المســـؤولون الأميركيون بالإحباط، 
منذ فترة طويلة، بسبب ما يرونه من تردد من 
قبل باكستان في ردع الجماعات المتشددة مثل 
طالبان وشـــبكة حقاني حيـــث يعتقدون أنها 
تستغل الملاذ الآمن على الأراضي الباكستانية 

لشن هجمات في أفغانستان.
وفـــي أغســـطس الماضي، كشـــف الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، عن تغييرات جديدة 
في السياســـات التي تنتهجهـــا بلاده بكل من 
أفغانســـتان وباكســـتان والهنـــد، حيث تعهّد 

بتعزيز الدور العســـكري لبـــلاده في مواجهة 
حركة طالبان المتشددة.

واتهم ترامب في اســـتراتيجيته باكستان 
بـ“توفير ملاذات آمنـــة للمنظمات الإرهابية“، 
وداعيـــا إلى تعزيـــز دور نيودلهـــي (الخصم 

التقليدي لإسلام آباد) في أفغانستان.
وأمـــام تخلـــي واشـــنطن عـــن حليفتهـــا 
التاريخية، باكســـتان، وتوجهها للهند، ألغت 
إســـلام آباد ثلاثة اجتماعات عالية المســـتوى 
مع مســـؤولين أميركيين، ومررت مشروع قرار 
بالبرلمـــان ينتقـــد سياســـة الولايـــات المتحدة 

الجديدة، ويصفها بـ“المعادية“.
وتســـيطر إسلام آباد على العديد من طرق 
الإمداد إلى أفغانســـتان، وهـــذه الطرق تعتبر 
ضرورية بالنســـبة إلى واشنطن لدعم حملتها 

الجديدة ضد الإرهاب.

باكستان تحذر من حرب نووية في شبه القارة الهندية

عادت الخلافات بين باكستان والهند لتطفو على السطح، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب نيودلهي إلى لعب دور أكبر في محاربة الإرهاب بأفغانستان، وهو ما اعتبرته إسلام 

آباد تهديدا لأمنها القومي وتواطؤا أميركيا مع غريمها في المنطقة.

} أديــس أبابــا - قتل العشـــرات من الإثيوبيين 
الاثنيـــن، في اشـــتباكات بين جماعـــات عرقية 
في محافظـــة أوروميا في أحدث حلقات العنف 
الذي يبرز تزايد الاضطرابات في المنطقة التي 

هزتها احتجاجات دامية قبل عامين.
وقـــال المتحـــدث الإقليمي أديســـو أريجا 
كيتيسا، إن مهاجمين من أصل صومالي قتلوا 
العشـــرات من عرقية الأورومـــو في حي هاوي 
جودينا وحي دارو ليبو بالمنطقة، ما فجّر ردة 

فعل انتقامية.
وفجـــر العنف هجمـــات من جانـــب عرقية 
الأورومـــو في حـــي آخر، مما أســـفر عن مقتل 
العشـــرات مـــن الصومالييـــن الذيـــن كانـــوا 
يختبئـــون في المنطقة في أعقاب موجة العنف 

السابقة. وقال كيتيسا ”تعمل المنطقة على أن 
يمثُل الجناة أمام العدالة“.

ولم يتضح ســـبب أعمال العنف هذه، لكنها 
وقعـــت بعـــد احتجاجات فـــي بلدة ســـيلينكو 
بأوروميـــا، حيث قال مســـؤولون بالمنطقة إن 
جنودا يحاولون تفرقة حشد قتلوا بالرصاص 

16 من عرقية الأورومو.
وقال ليما ميجيرســـا، رئيـــس المنطقة ”لا 
نعلم من أمر بنشـــر الجيش وهذا تصرف غير 

قانوني يستلزم عقابا“.
وتعكـــس تصريحات ليما الخلاف المتزايد 
داخل الائتلاف الحاكـــم في إثيوبيا منذ اندلاع 
اضطرابـــات فـــي منطقة أوروميا قبـــل عامين، 

حيث قُتل المئات.

وفي ســـبتمبر الماضي، أعلنت الســـلطات 
فـــي إقليـــم أوروميا عن نـــزوح نحـــو 55 ألف 
شخص من أقلية الأورومو بسبب تجدد النزاع 
الحـــدودي بيـــن إقليمـــي الصومـــال الإثيوبي 

(أوغادين سابقا) وأوروميا جنوبي إثيوبيا.
ويقـــول الأورومـــو إن القـــوات الخاصـــة 
الصومالية هي السبب في عملية النزوح، بينما 
اتهمت العرقية الصوماليـــة القوات الإثيوبية 

بعدم التدخل عندما هاجمهم الأورومو.
ويتمتـــع إقليـــم أوروميا بحكم شـــبه ذاتي 
الإثيوبيـــة المكونة من  الكونفيدرالية  ويتبـــع 
9 أقاليـــم، والتـــي بدأت الحكـــم الفيدرالي بعد 
سقوط نظام منغســـتو هايلي ماريام في أوائل 

تسعينات القرن الماضي.

} واشــنطن  - أعلـــن مســـؤول الشـــرطة فـــي 
مقاطعة بيرس الأميركيـــة الاثنين، أن انحراف 
قطار ركاب عن ســـكته في شمال واشنطن أدّى 

إلى وقوع قتلى وعدد من الجرحى.
وظهرت في صورة للطريق الســـريع، عربة 
واحدة على الأقل من القطار وقد وقعت من فوق 
جســـر يشـــرف على خطوط الطريق الرئيسية 
التي تربط أولمبيا بتاكوما، المحافظة الواقعة 

في شمال غرب الولايات المتحدة.
وكان القطـــار ينقـــل الـــركاب من ســـياتل 
إلـــى بورتلاند، حســـبما جاء في بيـــان صادر 
عن شـــركة أمتراك الحكومية التي تســـير هذا 

القطار، والتي أكدت سقوط قتلى.
وجاء على حساب تويتر لمسؤول الشرطة 
فـــي مقاطعة ثورســـتن المجـــاورة أن ”القطار 
الخـــارج عن ســـكته قطع طريـــق آي 5“، حيث 
نصح الســـكان عدم ســـلك هذا الطريق لتجنب 

عرقلة تحرك سيارات الإسعاف.

ووقع الحادث على بعـــد نحو 21 كيلومترا 
شـــمال عاصمـــة الولايـــة، وعلى البعد نفســـه 

جنوبا من قاعدة ماكورد العسكرية.
وكانـــت محافظـــة نيوجرســـي قد شـــهدت 
حادثا مماثـــلا، العام الماضي، حيث قتل ثلاثة 
أشخاص وأصيب أكثر من 100 آخرين بجراح، 

نتيجة لاصطدام قطار بمحطة ركاب.
وأضافت مصادر لوســـائل إعـــلام أميركية 
أن هناك عالقين تحـــت حطام القطار، لا يعرف 
مصيرهـــم بعد، كما أنه لا تعلـــم ما هي الحالة 
الطبيّة للمصابيـــن أو إن كان هنالك خطر على 

حياتهم.
ونقلت شبكة ”إم إس إن بي سي“ الأميركية 
عن مسؤولين طبيين قولهم، إن ثلاثة أشخاص 

تأكد مقتلهم في الحادث.
وقالت الناطقة باســـم نيوجيرزي ترانزيت، 
جنيفـــر نيلســـون، إن ”أكثـــر من 100 شـــخص 

أصيبوا، الكثير منهم في حالة حرجة“.

} كابول -  شن مسلحون الاثنين، هجوما على 
مركز للتدريب العســـكري تابع للاســـتخبارات 
الأفغانية في غرب العاصمة كابول، نجمت عنه 
معارك عنيفة مع الشـــرطة الأفغانيـــة، وتبناه 

تنظيم داعش المتشدد.
وأعلن تنظيم داعش المتشـــدد مســـؤوليته 
عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له، حيث 

قال إن الهجوم نفذه مسلحان تابعان للتنظيم.
واشـــتبكت قوات الأمن مع المسلحين الذين 
حوصروا في ورشـــة بناء بمركـــز تدريب تابع 
لإدارة الأمن الوطني (الاســـتخبارات) لساعات 

قبل أن تقضي على مهاجمَين على الأقل.
وقــــال مصــــدر مــــن إدارة الاســــتخبارات 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية، طلــــب عدم ذكر 

اسمه ،“كانوا يختبئون في مبان قيد الإنشاء، 
وقمنــــا بتفجيــــر ســــيارتهم المفخخــــة وقتلنا 
اثنين أو ثلاثة منهم“ في إشــــارة إلى ســــيارة 
مفخخة أحضرها المهاجمون إلى المكان. وقال 
المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد إن 
اثنين من رجال الشــــرطة جرحا، دون تسجيل 

إصابات في صفوف المدنيين.
وخلال الهجــــوم تم تطويق الطرق المؤدية 
إلى مركز التدريب وانتشر العشرات من رجال 

الشرطة لمنع الناس من الاقتراب.
وأصبحت العاصمة الأفغانية، في الأشهر 
القليلــــة الماضيــــة، أحــــد أخطــــر الأماكن على 
المدنيين في الدولة التي تمزقها الحرب، حيث 
كثفت حركة طالبان وتنظيم داعش هجماتهما 

على المقار الأمنية والمساجد.
وتم تشــــديد الإجراءات الأمنية في كابول، 
منــــذ مايو الماضــــي، عندما انفجرت شــــاحنة 
مفخخة فــــي الحي الدبلوماســــي، ممــــا أدّى 
إلى مقتل نحو 150 شــــخصا وجرح نحو 400 

آخرين غالبيتهم من المدنيين.
ولم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن ذلك 
الهجــــوم، لكــــن الحكومة قالت إنــــه من تنفيذ 

شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان.
ويســــدد هجوم الاثنين، ضربة أخرى إلى 
الشرطة والجيش الأفغانيين اللذين يواجهان 
صعوبــــات كبيــــرة فــــي مواجهــــة الهجمــــات 

الانتحارية.

داعش يفشل في السيطرة على مبنى للمخابرات الأفغانية

قتلى في حادث انحراف قطار بواشنطنصراع عرقي في إثيوبيا يخلف العشرات من القتلى

أسرى التشدد

كشمير أم المعارك

◄ قتل خمسة عناصر يشتبه في 
انتمائهم إلى تنظيم داعش المتشدد 

الاثنين، خلال عملية للقوات الخاصة 
في جمهورية كراتشييفو تشيركسيا في 
القوقاز الروسي غير المستقر، وفق ما 

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

◄ تسبب حريق داخل متجر للحلويات 
في محافظة بومباي الهندية الاثنين، 

في مقتل 12 عاملا أثناء نومهم وإصابة 
أربعة أشخاص بجروح، فيما تمكن 
آخرون من النجاة بعد أن فروا من 

المبنى قبيل انهياره.

◄ أعلنت محكمة بروكسل الاثنين، 
أن محاكمة المتشدد الفرنسي صلاح 

عبدالسلام بسبب إطلاقه النار في 
العاصمة البلجيكية العام الماضي، 

أرجئت إلى الخامس من فبراير المقبل، 
بطلب من محاميه.

◄ اتفق مسؤولو أحزاب التحالف 
الحكومي في إسرائيل على تقديم 

مشروع قانون أمام الكنيست يجعل 
من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق 

الإرهابيين، حيث سيتم عرض القانون 
للتصويت في الجلسة العامة للكنيست 

في الأسابيع المقبلة.

◄ ذكرت صحيفة ”زود دويتشي 
تسايتونج“ الألمانية الاثنين، أن 

نحو 50 بالمئة من نحو 720 إسلاميا 
مصنفين في ألمانيا على أنهم 

خطيرون أمنيا لا يشكلون خطورة 
إرهابية بالغة، على عكس دراسة 

أجرتها هيئات الشرطة التابعة 
للولايات ومكتب الشرطة الجنائية 

الاتحادي.

◄ تجمع الآلاف من المتظاهرين 
الاثنين وسط العاصمة النمساوية 
فيينا، لإظهار معارضتهم للحكومة 

الائتلافية اليمينية الجديدة، التي أدت 
اليمين الدستورية، منتقدين انضمام 

حزب الحرية اليميني الشعبوي 
للحكومة.

بباباختصار

[ استنفار باكستاني بسبب تخزين الهند لأسلحة متطورة  [ واشنطن تتهم إسلام آباد بالتقاعس في محاربة الإرهاب

ناصر خان جانجوا:

الاستقرار في المنطقة على 

المحك ولا يمكن استبعاد 

نشوب حرب نووية



} موســكو – ســـواء تعلـــق الأمـــر بانتخابات 
رئاســـية أميركية أو ببريكســـت أو بالأزمة في 
كتالونيا، تتعرض موســـكو منـــذ أكثر من عام 
لاتهامات شـــتى تدلّ على الخـــوف الذي تثيره 
الأســـلحة الجديدة بيد موســـكو مـــن قراصنة 

و“متصيدين“ أو الرقابة على وسائل الإعلام.
إذا كانـــت الاتهامات الأولى ضد موســـكو 
بدأت مع قرصنة ملقمـــات الحزب الديمقراطي 
الأميركـــي في العام 2016، فهي تزايدت بشـــكل 
ســـريع بعد انتخـــاب دونالـــد ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة وكشـــفت مجموعة كبيرة من 

الأدوات التي يستخدمها الكرملين.
وبعـــد أن كانـــت المخـــاوف تتركـــز حول 
”القراصنـــة الـــروس“ الذيـــن يعملـــون على ما 
يبـــدو لصالح الاســـتخبارات في إطـــار حرب 
معلوماتية، باتت تدور حول التقارير المتلفزة 
والمقـــالات على الإنترنت والإعلانات ســـريعة 
الانتشـــار على شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
والتـــي تهـــدف إلـــى توضيح مواقف روســـيا 
وأيضا إلى استغلال الثغرات والانقسامات في 

الديمقراطيات الغربية.
الفصل الأخير من 

هذا المسلسل 
الذي يُلقي 
بثقله على 

رئاسة ترامب 
كان عندما 

اضطرت شبكة 

روســـيا اليوم التلفزيونية الرسمية والمتهمة 
بنشر دعاية الكرملين في الخارج إلى الرضوخ 
لمطالب واشنطن وأن تتسجل على أنها ”عميل 

أجنبي“ في الولايات المتحدة.
قبلها ببضعة أسابيع، قرر موقع تويتر منع 
روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك من بث مضامين 
ترعاها جهات أخرى، بينما تعهد كل من غوغل 
وفيســـبوك بالتصدي بشـــكل أكبـــر لـ“الإعلام 

المضلّل“ لموسكو.
ويثيـــر هذا التهديـــد الذعر فـــي كل مكان: 
فمدريد تشـــعر بالقلق من عمليات ”تلاعب“ من 
قبل موســـكو خـــلال الأزمـــة الكتالونية. ويرى 
مراقبـــون بريطانيـــون آثار تدخل روســـي في 
عملية بريكســـت، بينما تتزايـــد المخاوف من 
حصـــول تدخل في مختلف الاقتراع من ألمانيا 

إلى فرنسا.
في المقابل، يندد الكرملين بشدة بالاتهامات 
”الهســـتيرية“ و“الســـخيفة“ والتي ”لا أساس 
لها“ وتســـتفيد من جوّ ”معاد لروســـيا“ سائد 
حاليا. كما أن موســـكو تعتبر أنه لم يتم تقديم 

أي أدلة ملموسة على ذلك حتى الآن.

حرب المعلومات

بعد أن خســـرت روسيا ”الحرب الإعلامية“ 
خلال النـــزاع القصير مع جورجيـــا في 2008، 
بذلـــت كل الجهـــود الممكنـــة لتعزيـــز ”القوة 
ما أدى إلى تطوير وسائل الإعلام في  الناعمة“ 
لغات عدة فشـــبكة روســـيا اليوم على وشك أن 
تبدأ خدماتها باللغة الفرنســـية، بينما نشـــأت 
وكالـــة ســـبوتنيك الإلكترونية عـــن إعادة 

هيكلة لمجموعة ”روسيا ســـيغودنيا“. وتقوم 
مهمة هذين الذراعين الإعلاميتين للكرملين في 
الخارج رســـميا على عرض وجهة نظر روسيا 
خصوصـــا في ما يتعلق بالمســـائل التي تثير 
توترا مع الغرب مثل النزاع في ســـوريا أو في 
أوكرانيا. ويقول رئيس تحرير موقع اجينتورا.
رو، المتخصـــص في شـــؤون الاســـتخبارات، 
أندري ســـولداتوف إن ”روســـيا تنفـــق أموالا 
كثيرة على حـــرب المعلومـــات وتضيف إليها 
باســـتمرار عناصر فاعلين جـــدد. إنها متقدمة 

على سواها“.
في العـــام 2014، ظهـــرت أداة تأثير جديدة 
أكثر ســـرية إلـــى العيـــان في وســـائل الإعلام 
في سان  الروســـية وهي ”مصنع المتصيدين“ 
بطرســـبورغ. هذه الشـــركة واســـمها الرسمي 
”شركة الأبحاث على الإنترنت“ مرتبطة بحسب 
الصحف بالاســـتخبارات الروسية وهي تغذي 

الآلاف مـــن الحســـابات الكاذبة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي على أمـــل التأثير على 

الرأي العام.
كاي  بـــي  ار  صحيفـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الاقتصادية إن ”المتصيدين“ كانوا يعملون في 
البدء لغايات السياسة الداخلية لكنهم انتقلوا 
اعتبـــارا من العام 2015 إلى بـــث الخلافات في 
الولايـــات المتحدة من خـــلال التنكر بأنهم من 
معســـكر ثم مـــن المعســـكر المضـــاد، وتنظيم 
تظاهرات أو بث معلومات كاذبة على الإنترنت.

ويقول محللون روس ومســـؤولون غربيون 
إن نفوذ الجيش في رسم السياسات الخارجية 
الروســـية توسّـــع بشـــكل كبير في الســـنوات 
الأخيرة. وكان وزير الدفاع الروســـي، سيرغي 
شـــويغو، صرّح أن الجيش الروسي شكل قوة 
مكلفة بشـــؤون حـــرب المعلومـــات، مضيفا أن 
”القـــوات المكلفة بحـــرب المعلومات أكثر قدرة 
وفاعلية مـــن القوات التي كانت تســـتخدم في 

السابق“.
وتتهـــم وكالات مخابـــرات أميركية الجيش 
بلعـــب دور في التدخل الروســـي في انتخابات 
الرئاســـة الأميركيـــة العـــام الماضـــي. وتقول 
هذه الوكالات إن وكالة المخابرات العســـكرية 
اخترقـــت  الخارجيـــة الروســـية ”جي.آر.يـــو“ 
الإلكترونـــي التـــي تخص  حســـابات البريـــد 
مســـؤولين وساســـة في الحـــزب الديمقراطي 

الأميركي ودبرت تســـريبها إلى وسائل الإعلام 
لمحاولة التأثيـــر على الرأي العام وإبعاده عن 
هيلاري كلينتون المنافســـة الرئيسية لدونالد 

ترامب.
وكتـــب خبيـــر الأمـــن والباحث فـــي معهد 
العلاقـــات الدولية في براغ مـــارك غاليوتي أن 
عمليـــات الكرمليـــن خـــلال حملـــة الانتخابات 
الأميركية ”لم تكن تهدف إلى تحديد من سيصل 
إلى البيـــت الأبيض“، بل ”تســـديد ضربة إلى 
شـــرعية الحكومة الأميركيـــة وإلى قدرتها على 

التدخل وإلى وحدتها“.

تأثير محدود

منـــذ انتخـــاب دونالـــد ترامـــب، تصاعدت 
الاتهامـــات بيـــن روســـيا من جهـــة والولايات 
المتحدة بشـــأن تدخّل موسكو في الانتخابات 
الأميركيـــة وتصعيـــد أوروبـــي ضد موســـكو 

و“قراصنتها“ من جهة أخرى. 
لكن، رغم الجهود التي تبذلها، لا تزال قدرة 
موســـكو على التأثير والتحـــرك محدودة. فقد 
شـــدد مسؤولون أميركيون على أن المحتويات 
التي يتم بثها انطلاقا من روسيا والمبالغ التي 
أنفقت خلال الحملة الانتخابية لا تشـــكل سوى 
جزء ضئيـــل من ســـيل المعلومـــات وإجمالي 

الميزانية.

عماد أنور

} القاهــرة – ينوي اتحاد كـــرة القدم المصري 
عقـــد اجتماع مع أندية الـــدوري الممتاز خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلـــة، للاتفاق علـــى جميع 
الإجراءات اللازمة لعودة الجماهير إلى ملاعب 
كـــرة القدم، بداية مـــن الدور الثاني لمســـابقة 

الدوري في يناير المقبل.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للاتحـــاد ثروت 
ســـويلم، إن وزارة الداخليـــة أعلنـــت الاثنين، 
موافقتهـــا رســـميا علـــى عـــودة الجماهيـــر، 
للتأكيد علـــى أهمية الرياضة وكـــرة القدم في 
مصر واكتمال أركانها بعودة المشـــجعين إلى 
المدرجـــات، وأنها على اســـتعداد تـــام لتأمين 
المباريـــات وفقـــا للشـــروط التي يتـــم الاتفاق 
عليها، كي لا تتكرر أحداث الشغب التي تسببت 

في منع حضور الجماهير في المباريات.
ويثيـــر غيـــاب الجماهيـــر عـــن المدرجات 
العديـــد مـــن التســـاؤلات، ويشـــكك فـــي قدرة 
المســـؤولين علـــى تنظيم البطـــولات، وهذا ما 
تســـبب في توجيـــه عدة استفســـارات من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، بخصوص 
الســـبب الحقيقي في منع تواجد المشـــجعين 
فـــي المدرجات، خلال مباريات الدوري المحلي 

وكأس مصر طوال المواسم الماضية.
ودفعت استفسارات الفيفا المسؤولين في 
اتحـــاد الكرة إلـــى إجراء اتصـــالات مكثفة مع 
وزارة الداخليـــة وإخطارها بالأمـــر، والتأكيد 
على أن تأخر عـــودة الجماهير إلى المدرجات، 
قد يؤثر ســـلبا على ســـمعة مصر مـــن الناحية 
الأمنية في الخـــارج، لذا توصّـــل الطرفان إلى 

اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة لعـــودة الجماهير 
رسميا مع انطلاق الدور الثاني للدوري.

وخلـــت مدرجـــات الملاعـــب المصرية من 
الجماهير منذ نحو خمسة أعوام، عقب أحداث 
بورســـعيد التي نشـــبت بعـــد مبـــاراة الأهلي 
المصري بالـــدوري، في فبراير عام 2012، وراح 
ضحيتهـــا 74 من مشـــجعي الأهلـــي، وتبعتها 
أحـــداث شـــغب أخرى في عـــدد مـــن مباريات 
الدوري المحلي، تســـببت في تدمير المدرجات 

وإصابة ووفاة العشرات من المشجعين.
واقتصـــر تواجـــد الجماهير خـــلال الفترة 
الماضية فقط لدعم أنديتها في بعض مباريات 
والمنتخب  والكونفدرالية  دوري أبطال أوروبا 
الوطني وفقا لشروط الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

وقبل يوم واحد من إعلان عودة الجماهير، 
تـــم الإفراج عـــن نحـــو 235 من جمهـــور نادي 
الزمالك، المحبوسين على خلفية أحداث شغب 
وقعـــت فـــي مبـــاراة الزمالك وأهلـــي طرابلس 
الليبي، التـــي أجريت على ملعـــب برج العرب 
بالإسكندرية ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا 

الأخير.
أنـــه خـــلال  وصـــرّح ســـويلم لـ“العـــرب“ 
الاجتماع مع ممثلي الأندية، ســـيتم مطالبة كل 
ناد بالموافقة الرســـمية على عودة الجماهير، 
لأن بعض رؤســـاء الأندية لم يؤيدوا هذا القرار 
في أوقات ســـابقة، ويـــراه الرافضون أنه يعود 
عليهـــم بالســـلب ويعرّضهـــم لغرامـــات مادية 
ضخمة جراء ممارســـات بعض الجماهير غير 

المسؤولة.
وتحـــددت بعض الشـــروط لكيفيـــة تنظيم 
عمليـــة دخـــول الجماهيـــر إلى ملاعـــب الكرة، 

أهمهـــا ألا يزيد عدد الحضور عـــن 5 آلاف فرد 
لـــكل فريق، ويتم التحكم فـــي ذلك بإصدار عدد 
5 آلاف تذكـــرة فقط وترقيمهـــا منعا لمحاولات 
التزوير، إضافة إلى إصدار بطاقات موســـمية 
لدخول المباريات، وســـيتم الإنصـــات إلى أي 
مقترحات مـــن قبل الأندية بشـــأن كيفية عودة 

الجماهير، وبحث إمكانية تطبيقها.
وكانت بعـــض الجهات انتقـــدت قرار منع 
الجماهير إلـــى الملاعب وصنفت ذلك في خانة 
التضييـــق ومنع أية تجمعـــات حتى ولو كانت 

رياضية جاءت لمؤازرة فريقها المفضل. 
وعلمت ”العرب“ أنه ســـيتم عقد اجتماعات 
بين مســـؤولي اتحـــاد الكرة وبعـــض قيادات 
روابط المشـــجعين، للاتفاق علـــى الابتعاد عن 
أي أحـــداث شـــغب ونبـــذ مثيـــري الأزمات من 
بينهـــم، وتوضيـــح أن مثـــل هذه الممارســـات 
تعـــود بالســـلب علـــى أنديتهم، وعلى ســـمعة 
الكرة المصرية، لذلك يتـــم التنويه بأن يكتفوا 
بالتشـــجيع فقط والابتعاد عن الإثارة سواء من 

خلال الهتافات أو اللافتات.
فـــي  الجماهيـــر  مـــن  الشـــباب  ويدخـــل 
مناوشات دائما مع مسؤولي الأمن، إما بسبب 
التجاوزات وإما باصطحاب متعلقات ممنوعة 
إلـــى المدرجات، مثـــل: الشـــماريخ وزجاجات 
المياه وجميعها من الممنوعات التي قد تؤدي 

إلى إصابة اللاعبين أو المشجعين.
في الوقت نفســـه يأمل الشباب في منحهم 
الحرية داخل المدرجـــات، باعتبارها المتنفس 
الوحيـــد لهم، ولفت بعضهم إلـــى أن هناك قلة 

قليلة تثير الشغب، لكنها تسيء إلى الجميع.
وتعتبـــر الجماهير في ملاعب الكرة بمثابة 
الروح، وتعطي للمباريات طعم الإثارة، وهو ما 
أشار إليه عدد من لاعبي الدوري المصري، كما 
أكـــدوا أنهم في أمسّ الحاجة إلى عودة الحياة 
إلـــى الملاعب، لأنهم يشـــعرون مـــع كل مباراة 
وكأنهـــم فـــي حصـــة تدريبية خاليـــة من طعم 

المنافسة الحقيقية.
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قراصنة ومتصيدون وآلة إعلامية نشطة: قوة الكرملين الناعمة تقلق الغرب

حرب خلف الكمبيوترات

 [ موسكو تشحذ أسلحتها الإلكترونية في مواجهة جو خارجي {معاد}  [ شركة الأبحاث على الإنترنت تغذي الآلاف من الحسابات الكاذبة

 [ المدرجات مسرح لتفجير الغضب عند الشباب ومنعهم عنها يزيد من الاحتقان

{لن نســـمح للبروباغندا الروســـية أن تخترق المشـــهد الفرنســـي وتوجه الرأي العام كما فعلت 
في غيرها}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{روســـيا تنفق أموالا كثيرة على حرب المعلومات وتضيف إليها باستمرار عناصر فاعلين جدد. 
إنها متقدمة على سواها}.

أندري سولداتوف
متخصص في شؤون الاستخبارات

قبل إعادة انتخابه في عام 2012، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العميل السباق 
في جهاز المخابرات الســــــوفييتي ”كي جي بي“ لإحدى وسائل الإعلام المحلية بأن ”القوة 
الناعمة تتألف من مجموعة من الأدوات والأساليب المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة 
ــــــة من دون اســــــتخدام القوة، من خلال المعلومات وغيرها من وســــــائل النفوذ“،  الخارجي
ــــــى تكوين ”كتيبة“ مكلفة بحرب  جاء هذا التصريح فيما كان الجيش الروســــــي يعكف عل
المعلومات تولت إدارة الجانب الرقمي من الصراع بين روسيا من جهة والولايات المتحدة 
وأوروبا من جهة أخرى، ويبدو أن هذه الكتيبة تعمل بنشــــــاط أقلق الغرب وسط مخاوف 
جديدة تدور حول التقارير الروســــــية سريعة الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي 

والتي تهدف إلى استغلال الثغرات والانقسامات في الديمقراطيات الغربية.

تعــــــود الجماهير المصرية إلى المدرجات بداية من الدور الثاني لمســــــابقة الدوري المحلي 
شــــــهر يناير 2018 بعد أن حصل اتحاد الكــــــرة أخيرا على الضوء الأخضر من الجهات 
الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي سلبيات تعيد الأزمة إلى المربع صفر، ضمن 

قضية تتجاوز بُعدها الرياضي لتحمل أبعادا أمنية وسياسة وحتى اجتماعية.

عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية: قرار رياضي بأبعاد سياسية واجتماعية

مشاغبون من نوع خاص

من يقود الحرب الإعلامية الروسية؟

فاليري غيراســــيموف، رئيس أركان الجيش الروســــي  الذي قال {لقد 
تغيرت قواعد الحرب. وســــائل غير عســــكرية يمكــــن أن تكون أكثر 

فعالية من استخدام القوة وخدمة أهداف استراتيجية}
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} واشــنطن – كان الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما مهووســـا بتوقيع الاتفاق النووي 
مع إيران وبأن يخلّده التاريخ باعتباره الرئيس 
الأميركي الذي حوّل إيـــران من دول مارقة إلى 
دول ”حليفة“، فـــأدار ظهره للحلفاء التقليديين 
للولايات المتحدة وتجاهل كل الحقائق والأدلة 
التـــي تبين بوضـــوح أدوار إيران في الفوضى 
فـــي الشـــرق الأوســـط وتورطها فـــي هجمات 

إرهابية طالت حتى الولايات المتحدة.
لكن، الأسوأ أن أوباما لم يغض الطرف عن 
أنشطة إيران وجماعاتها العسكرية والطائفية 
فحســـب، بـــل إن تحقيقـــا اســـتقصائيا مطولا 
نشـــرته مجلـــة ”بوليتكـــو“ الأميركية يكشـــف 
أن الرئيـــس الأميركـــي الســـابق تعمّـــد أيضا 
التغاضـــي عن أنشـــطة إيران وحـــزب الله في 
تجارة المخدرات، وهي أحد الأعمدة الرئيسية 
في تمويـــل حزب اللـــه، المصنّف علـــى قائمة 

التنظيمات الإرهابية الأميركية.
ويأتي تحقيق بوليتكو بعد ما تم الكشـــف 
عنـــه خلال جلســـات عقدهـــا مجلـــس النواب 
للتحقيق في فضيحة غض طرف متعمد للإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة عـــن أنشـــطة الجماعات 
الإرهابيـــة التابعـــة لإيـــران. وأفرجـــت هـــذه 
الجلســـات عن الكثير من خفايا توقيع الاتفاق 
النـــووي والضغوط والتدابيـــر التي اعتمدتها 
إدارة الرئيس لشـــلّ أي عمليـــات تحقيق كانت 
تجرى بشأن الشبكات المالية التي تدار من قبل 

إيران وحزب الله.
وتوصـــل التحقيق، الذي أجرته المجلة، أن 
إدارة أوبامـــا أعطت رخصة مجانية لحزب الله 
لممارســـة عمليات تهريب المخدرات وغســـيل 
الأمـــوال لضمـــان أن تبقى الاتفاقيـــة النووية 
الإيرانية على المســـار الصحيـــح. وعن كيفية 
القيام بذلك، تكشف المجلة أن الإدارة الأميركية 
السابقة عمدت إلى عرقلة أنشطة إدارة مكافحة 
المخدرات الأميركية، المعروفة باســـم مشروع 
كاساندرا والتي استهدفت الأنشطة الإجرامية 

التي تقوم بها الميليشيا اللبنانية المسلحة.
وكان مشـــروع كاســـاندرا جمع ســـنة 2008 
أدلة عـــن أن حزب الله حول نفســـه من منظمة 
عسكرية وسياســـية مركزة في الشرق الأوسط 
إلى مافيا ناشـــطة في مجال الجريمة الدولية، 
إذا يعتقـــد بعـــض المحققين أنـــه يجمع مليار 
دولار ســـنويا من تجارة المخـــدرات والاتجار 
بالأســـلحة وغســـيل الأمـــوال، وغيـــر ذلك من 

الأنشطة الإجرامية. وتتبّعت الشبكة الأميركية 
الاستخباراتية شحنات الكوكايين التي يتاجر 
بهـــا حـــزب اللـــه ومنها مـــا خرج مـــن أميركا 
اللاتينيـــة إلـــى غـــرب أفريقيـــا وإلـــى أوروبا 
والشـــرق الأوســـط، والبعض الآخر عن طريق 

فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة.
وتعقب العملاء السرّيون ”نهر النقد القذر“ 
مـــن الأمـــوال التـــي يتـــم تبييضها مـــن خلال 
”تكتيكات أخرى“ كشـــراء الســـيارات الأميركية 
المســـتعملة وشـــحنها إلى أفريقيـــا. ودعمت 
المجلة التحقيق بنســـخة مـــن وثيقة تثبت أن 
حزب الله يرتبط بمخطط لغســـيل الأموال قدره 

568 142 483 دولارا.
وقالت بوليتيكو إنه ومع وصول مشـــروع 
كاساندرا إلى أعلى التسلسل الهرمي للمؤامرة، 
ألقى مســـؤولو إدارة أوباما سلسلة كبيرة من 
العقبات. وكشفت أنه عندما سعى قادة مشروع 
كاســـاندرا ممـــن عملوا في ذلـــك الوقت بإدارة 
مكافحة المخـــدرات الأميركية بولاية فرجينيا، 
للحصول على موافقة لإجراء بعض التحقيقات 
الهامـــة والملاحقـــات القضائيـــة والاعتقالات 
والعقوبات المالية، قام مسؤولو وزارة الخزانة 

الأميركية بتأخير طلباتهم وعرقلة تقدمها.
وأضاف التحقيق أن مسؤولي إدارة أوباما 
قاموا، من خلال عرقلة المشـــروع، بالمساعدة 
فـــي الســـماح لأن يتحول كيان حـــزب الله إلى 
تهديـــد أمنـــي عالمي كبيـــر يمـــول العمليات 
الإرهابية والعســـكرية. وقال ديفيد آشر، الذي 
ســـاعد في إنشـــاء مشـــروع كاســـاندرا وشغل 
منصب مستشار للجنرال جون آلان في وزارتي 
الدفـــاع والخارجية، ”كان هذا قرارا سياســـيا 
ممنهجـــا، قاموا من خلاله بإحبـــاط كل الجهد 
المدعوم بالعديد من الموارد والمخطط له كما 

يجب“.

منع اعتقال الشبح

بســـبب عرقلة إدارة أوباما، توقف مشروع 
كاســـاندرا الـــذي كان يهدف إلـــى ملاحقة قادة 
حزب الله بمن في ذلك أحد أكبر تجار الكوكايين 
في العالم ممن كانوا يصدرون أيضا الأســـلحة 
الناريـــة والكيميائية التي يســـتخدمها رئيس 
النظام السوري بشـــار الأسد والذي كان يطلق 
عليه اســـم ”الشـــبح“. ويضيـــف التحقيق أنه 
عندما سعى وكلاء مشـــروع كاساندرا وغيرهم 

من المحققين للتحقيق وملاحقة عبدالله صفي 
الديـــن، مســـؤول حزب الله فـــي مكتب طهران، 
والذي يعتبر العمود الفقري للشبكة الإجرامية 
لحزب الله، رفضت وزارة العدل، وفقا لما ذكره 
أربعـــة مـــن المســـؤولين الســـابقين، فتح تلك 

الملفات.
وبلغت تلـــك السياســـات إلى الحـــد الذي 
رفضت فيه إدارة أوباما ممارسة ضغط لاستلام 
تاجر أسلحة حزب الله الذي نقل كمّيات كبيرة 

من الأسلحة إلى سوريا.
وتُبيّن بوليتكو أنه عندما اعتقل فياض في 
بـــراغ في عام 2014 واحتجز لمدة عامين هناك، 
رفض المســـؤولون في إدارة أوباما ممارســـة 
ضغط جدي على الحكومة التشـــيكية لتسليمه 

إلى الولايات المتحدة. 
وفي النهاية تم تســـفير فيـــاض إلى لبنان. 
وقال مســـؤولون أميركيون إن فياض عاد إلى 
أعمالـــه ويســـاعد على تســـليح الميليشـــيات 
المســـلحة في ســـوريا وغيرها مـــن الجماعات 
المتشـــددة بالأســـلحة الثقيلـــة، بينما وجهت 
لـــه المحاكـــم الأميركيـــة اتهامـــات بالتخطيط 
لقتـــل موظفـــي الحكومـــة الأميركيـــة وتوفير 
الدعـــم المادي لحزب اللـــه ومحاولة الحصول 

علـــى الصواريـــخ المضادة للطائـــرات ونقلها 
واســـتخدامها لصالحه. وقال آشر، في شهادة 
أدلـــى بها أمـــام لجنة الشـــؤون الخارجية في 
مجلس النـــواب إن ”التحقيقات كانت تشـــمل 
الشـــبكات الإيرانية الممولة للإرهاب المتصلة 
بحزب اللـــه وبتواطؤ مع شـــبكات فنزويلية“، 
لكنه فاجأ مســـتمعيه بالكشـــف ”أن الوحدات 
التابعة للأجهزة الأمنية الأميركية والتي كانت 
عاكفـــة علـــى التحقيق في هـــذه الملفات قد تم 
تفكيكها وحلها خدمة لأجندة الإدارة الأميركية 

بشأن إيران“.
ويعتبر آشـــر، الذي يشـــغل حاليا منصب 
عضـــو في مجلـــس إدارة مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات، أن واشـــنطن كانت قلقة من أن 
تؤدي هذه التحقيقات إلى تقويض المفاوضات 
مع إيران، وهو أمر قد يمكن فهمه ضمن سياق 
تلـــك المفاوضـــات وظروفهـــا، لكـــن الأمر أدى 
إلى ”أن تخســـر الولايـــات المتحـــدة كنزا من 
المعلومات وأن تفقد البـــلاد كفاءات عالية في 
قطاع الأمن والاستخبارات كانت تملك خبرات 
عاليـــة في هـــذا المضمـــار تمـــت إحالتها إلى 

التقاعد“.
وقـــال كيفن لويـــس، الذي عمل فـــي البيت 
الأبيـــض ووزارة العدل في فتـــرة أوباما، ”كان 
هناك نمـــط ثابت من الإجـــراءات التي اتخذت 
ضد حزب الله، سواء من خلال فرض العقوبات 
الصارمـــة وإجراءات إنفـــاذ القانون قبل وبعد 

اتفاقية إيران النووية“.
وأضاف ”كلما اقتربـــت الولايات المتحدة 
من وضـــع الصيغـــة النهائية لاتفاقيـــة إيران 
النووية، أصبح من الصعب استكمال إجراءات 
تحقيقات ممارسات حزب الله غير المشروعة“. 

سياسات خاطئة

يؤيد آشر ما ذهب إليه كيفن لويس بتأكيده 
”كلما كنا نقترب من عقد الاتفاقية الإيرانية، كان 
من الصعب البدء في التحقيقات. تم اســـتنفاد 
سواء  الإجراءات،  من  الكثير 
كانت عمليات خاصة أو 
وحتى  القانون،  إنفاذ 
الموظفيـــن المعنيين 

بالمهمـــة تـــم اســـتنفاد جهودهم هبـــاء ودون 
جدوى من قبـــل إدارة أوبامـــا“. وبعد أن أعلن 
الرئيس أوباما الاتفاقية في يناير 2016، تم نقل 

مسؤولي مشروع كاساندرا إلى مهام أخرى.
تبقى السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 
أسوأ إخفاقات إدارة أوباما، وبسببها أشرفت 
الولايـــات المتحـــدة على تفكك منطقة الشـــرق 
الأوسط وصعود تنظيم الدولة الإسلامية، الذي 
طالت هجماته العمق الأميركية. وفشـــل أوباما 
في مواجهة برنامج إيران النووي وصد دعمها 
للجماعـــات الإرهابيـــة. واليـــوم، تختبر إيران 
صواريخ باليستية بعيدة المدى وتعرض أمن 
الولايات المتحدة وشـــركائها إلى الخطر، فيما 

يواصل حزب الله نشاطاته غير المشروعة.

وتقول بوليتكو إنه نتيجة لتلك السياسات 
الخاطئة، فقـــدت الحكومة الأميركيـــة إمكانية 
مواجهة ليس فقط الاتجار بالمخدرات وغيرها 
من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم، 
ولكن أيضا مؤامرات حزب الله غير المشروعة 
بمســـاندة كبـــار المســـؤولين فـــي الحكومات 
الإيرانية والســـورية والفنزويلية والروســـية، 
وصولا إلى الرؤســـاء نيكولاس مادورو وبشار 
الأســـد وفلاديمير بوتين، وذلـــك وفقا لأعضاء 
فريق العمل السابقين في كاساندرا وغيرهم من 

المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يواصل حـــزب الله 
بإشـــراف إيران، تقويـــض المصالح الأميركية 
في العراق وســـوريا وفي مناطق واســـعة من 
أميركا اللاتينية وأفريقيـــا، بما في ذلك توفير 
الأســـلحة والتدريـــب للميليشـــيات الشـــيعية 
المعاديـــة للولايات المتحـــدة. ويواصل صفي 
وغيرهما الاتجار بالمخدرات  الدين و“الشبح“ 
والأســـلحة، بحســـب مـــا يؤكـــد المســـؤولون 

الأميركيون الحاليون والسابقون.
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 كلما اقترب أوباما من وضع الصيغة 
النهائيـــة للاتفـــاق النـــووي كان من 
الصعب استكمال التحقيقات حول 

أنشطة حزب الله غير المشروعة

◄

في 
العمق

أوباما وحزب الله: حماية الاتجار بالمخدرات مقابل الاتفاق النووي مع إيران

و لإجر ن ير
كانت عمليات خاصة أو 
وحتى  القانون،  إنفاذ 
الموظفيـــن المعنيين 

ي ل ويو ي و ي
وغيرهما الاتجار بالمخدرات الدين و“الشبح“
والأســـلحة، بحســـب مـــا يؤكـــد المســـؤولون

الأميركيون الحاليون والسابقون.

قدمنا كل التنازلات المطلوبة وأكثر

} صورة بالأقمار الصناعية نقلتها مجلة بوليتيكو تظهر مرفأ مليئا بالســـيارات المســـتعملة على 
مقربة من ميناء كوتونو في بنين، حيث ينشط حزب الله في هذه التجارة ويقوم بدمج عائداتها مع 

أرباح تهريب المخدرات ضمن عمليات غسيل الأموال.

 [ تحقيق أميركي: الإدارة السابقة أعطت رخصة مجانية لإيران وحزب الله لتهريب المخدرات وغسيل الأموال ونشر الإرهاب  

{حـــزب الله يقوم باســـتغلال البنوك اللبنانية لغســـيل الأموال من تجـــارة المخدرات، ولبنان لن 
يكون قادرا على البقاء أو يزدهر إلا بنزع سلاح الحزب}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{فرنســـا يجب أن تبقى بلد الهجرة واللجوء، لأن الدول المنغلقة على نفســـها محكومة بالتراجع، 
وهذا الإصلاح هو يساري في العمق}.

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي السابق

تجاوز ســــــقف تنازلات الرئيس الأميركي الســــــابق باراك أوباما من أجل تمرير الاتفاق 
النووي مع إيران حدود التغاضي عن السياســــــات الإيرانية في الشــــــرق الأوسط ليطال 
تهديد العمق الأميركي بعدما كشــــــفت تحقيقات نشرت بعض تفاصيلها مجلة ”بوليتكو“، 
ــــــى اتفاق مع إيران حول ملفهــــــا النووي تخلت  أن إدارة أوبامــــــا ومــــــن أجل الوصول إل
عن عزمها شــــــن حملة طموحة ضمن مشروع كاســــــندرا لإنفاذ قانون يستهدف تهريب 
المخــــــدرات من قبل حزب الله المدعوم من إيران، بالرغم من أن الأدلة كشــــــفت عن تورط 

الحزب في عمليات تهريب كوكايين إلى الولايات المتحدة نفسها.

فرنسا تتشدد في سياستها للهجرة: 
مراكز إيواء تتحول إلى فخاخ للمهاجرين 

عكســـت تصريحـــات الرئيـــس   – باريــس   {
الفرنســـي الأخيـــرة إيمانوال ماكـــرون حول 
معضلة الهجرة، تضاربا مع وعوده الانتخابية 
وخطابـــه الإنســـاني الذي تميز به كمرشـــح 
رئاسي لقصر الإيلزيه، لجهة تأكيده على نهج 
الانفتاح في السياســـية الفرنســـية وتمسكه 
بالمبـــادئ الأوروبية، منتقـــدا روح الانغلاق 

بالأحزاب اليمينية المتشددة المنافسة.
الفرنســـية إلى  ولفتت صحيفة ”لوموند“ 
أنـــه خلال حملتـــه الانتخابية أدلـــى الرئيس 
الشـــاب بجملة من التصريحـــات ذات الطابع 
الإنســـاني والواقعي، مشـــددا علـــى فكرة أن 
”اســـتقبال اللاجئين يعد شرفا لفرنسا“. لكن، 
تسعى السلطات الفرنسية في الآونة الأخيرة، 
عبر اســـتقبال مجموعة أولى تعـــد 19 لاجئا 

أفريقيا تم اختيارهم في تشاد، 
إلـــى الكشـــف عـــن توجهاتها 
الجديـــدة في موضوع الهجرة، 
التي تشمل اســـتقبالا انتقائيا 
للاجئيـــن من جهة، وسياســـة 
طرد ”صارمة“ للمهاجرين غير 

الشرعيين من جهة ثانية.
وأثار هذا التشديد رد 
فعل رافض لدى عدد من 

منظمات وناشطي اليسار 
مع تحذير المدافعين 

عن حقوق الإنسان 
من خطر ”الفرز“ 
في مراكز الإيواء 

التي تريد 
الحكومة إجراء 
مسح للمقيمين 

فيها.

ووصل جمال (42 عاما)، البقال الســـابق 
مـــن أفريقيـــا الوســـطى صبـــاح الاثنين إلى 
فرنســـا مع زوجته كوربا وأبنائهما الأربعة. 
وقـــال لوكالة فرانـــس بـــرس ”أمضيت أربع 
سنوات في مخيم“ للمفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمـــم المتحدة فـــي نجامينا و“كنا 

حوالي ألف شخص هناك“.
وهـــو من مجموعة أولى تعد 19 شـــخصا 
أغلبهـــم من الســـودان اختارتهم فرنســـا في 
تشـــاد، ســـتليها مجموعات أخـــرى في إطار 
الآلية الجديدة التي ســـتؤدي إلى اســـتقبال 

3000 لاجئ أفريقي حتى نهاية العام 2019.
وفيما تؤكد السلطات الفرنسية أن الهدف 
يكمـــن في ”منع تعريض حيـــاة أفراد للخطر 
عبر ركوب البحـــر ا انطلاقا من ليبيا“، فإنها 
أيضا لا تخفي رغبتها 
بضبط شديد الصرامة 

لتدفق الهجرة.
وســـجلت فرنســـا 
في العـــام الماضي 85 
ألـــف طلب لجوء قبلت 
36 ألفـــا منهـــا، فيمـــا 
ازدادت حـــالات إبعـــاد 
الأجانـــب الذيـــن لا يتمتعـــون بوضـــع 
قانوني بنسبة 14 بالمئة في غضون 11 
شـــهرا من العام، بحسب ما أعلن وزير 

الداخلية جيرار كولومب الاثنين.
وأصـــدر كولومـــب مذكـــرة فـــي آخر 
نوفمبـــر الماضي ذكّر فيهـــا بالإعداد 
قانـــون  لمســـودة  الجـــاري 
بهـــدف تلبية ”الحاجة إلى 
والفعاليـــة“،  الصرامـــة 
”مكافحـــة  أن  وأكـــد 

الهجرة غير النظامية هي من أولويات العمل 
الحكومي“.

وأكـــد الوزيـــر مؤخرا على خلفيـــة ”أزمة 
منذ 2014 ”إذا لم نتخذ  هجرة غير مســـبوقة“ 
عـــددا مـــن الإجـــراءات فســـنواجه وضعا لا 

يحتمل“.
صحيفـــة  فـــي  الصحافيـــة  واعتبـــرت 
ليبراسيون اليسارية أليكساندرا شوارتزبرود 
أن ”وطن حقوق الإنســـان لم يعد يفكر إلا في 

إغلاق حدوده والطرد الجماعي“.
وتابعت أن ”الانتخابات الألمانية خاضت 
التحدي نفســـه، وأظهرت الثمن الذي يتكبده 
السياســـيون لفتح الأبواب علـــى مصراعيها 
أمام بؤس العالم، وكادت المستشارة أنجيلا 

ميركل تحرم من كرسي المستشارية“.
فالاقتصاد الأوروبي الأول استقبل حوالي 
890 ألـــف مهاجر في 2015 مـــا وضع الهجرة 
في أعلى أولويات الجدل السياســـي وأســـهم 
في صعود حـــزب اليمين المتطـــرف ”البديل 
لألمانيا“، وتراجع هذا العدد إلى 280 ألفا في 

.2016
وقررت الحكومة الفرنســـية بشكل خاص 
إجـــراء مســـح للمقيمين فـــي مراكـــز الإيواء 
الطارئـــة للتمكـــن مـــن توجيههـــم بحســـب 
وضعهم، ما أثار غضب الجمعيات الناشـــطة 
في هذا المجال والتي تخشى الطرد الجماعي 

للذين لا يملكون وثائق ثبوتية قانونية.
بـــإرادة  الاثنيـــن  الجمعيـــات  ونـــددت 
بهدف  ”الســـيطرة المعممـــة على الأجانـــب“ 
”التعرف على هوياتهم وإجراء فحص إلزامي 
لحقهم في المكوث في فرنســـا“، داعية رئيس 
المســـتقلة عن  هيئة ”المدافـــع عن الحقوق“ 

الحكومة جاك توبون إلى التدخل.

ج ى و و ج
رهم في تشاد،
ـــن توجهاتها
ضوع الهجرة،
تقبالا انتقائيا
هة، وسياســـة
مهاجرين غير 

هة ثانية.
شديد رد 
عدد من 

ي اليسار 
عين 

ن 

ب وب ب
أيضا لا
بضبط
لتدفق
وس
العـ في
ألـــف ط
ألفــ 36
ازدادت
الأجانـــب الذيـــن لا يتمت
14 بالمئ قانوني بنسبة
شـــهرا من العام، بحسب
الداخلية جيرار كولومب
وأصـــدر كولومـــب مذ
نوفمبـــر الماضي ذكّر
ب

لمس الجـــاري 
بهـــدف تلب
الصرامـــة
وأكـــد
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} كانت للطوائف والقبائل والأعراق قبل 
نشوء الدولة الحديثة جيوشها وأذرعها 
العسكرية التي تحميها. ولكن منذ بزوغ 

نجم الدولة في العصر القديم أصبحت لها 
دساتيرها ونظمها وحكوماتها ومؤسساتها 

العسكرية والاستخبارية والأمنية. تكونت 
الإمبراطوريات الكبيرة استنادا على 

جيوشها الجرارة المرتبطة بها. في الدولة 
الحديثة، ديمقراطية أو استبدادية، لا يسمح 

بقيام ميليشيات مسلحة رديفة، لأنها خطر 
على الدولة قبل المجتمع. النظم الأيديولوجية 

في المنطقة هي التي ابتدعت قصة الجيوش 
والفصائل الشعبية الرديفة لحماية نفسها. 

حصل هذا في كل من إيران وسوريا والعراق 
وليبيا، لكن تلك الجيوش المليونية المسلحة 
لم تتمكن مثلا من حماية النظام في العراق 
وليبيا وهي لا تحمي النظام السوري لولا 

الحماية الروسية.
كان يتوقع من الولايات المتحدة حين 
حكمت العراق بعد عـام ٢٠٠٣، وهي التي 
قامت على أساس الديمقراطية، ألا تقبل 
بنشوء ميليشيات مسلحة، صحيح أنها 

ارتكبت خطأها الفادح بحل الجيش العراقي، 
لكنها بذلت الملايين لإنشاء جيش صغير 
موظف للحماية الداخلية شبيه بحماية 

الشرطة ولا دور له في حماية الحدود، وهي 
تعلم بأنها غير قادرة على تغيير معادلة 

العراق وموقعه الاستراتيجي في المنطقة، 
وسمحت الدولة المحتلة بنشوء الجماعات 

المسلحة المغلفة بالعقائد المذهبية التي 
أصبحت تهدّد وجود قواتها نفسها في 

العراق، مثل ”جيش المهدي“ بقيادة مقتدى 
الصدر.

المشكلة التي واجهت العراقيين منذ 
خمسة عشر عاما ليست في قيام أحزاب 

طائفية سياسية فحسب، وإنما في امتلاك 
تلك الأحزاب ميليشيات مسلحة لكي تفرض 

هيمنتها ونفوذها في الشارع، رغم أن دستور 
عام ٢٠٠٦ منع وجود سلاح خارج نطاق 

الدولة، كما منع ممارسة الميليشيات المسلحة 
لدورها السياسي ومشاركتها في الانتخابات 
وفق القانون الانتخابي المشرع. تلك الأحزاب 
بعضها يحمل أيديولوجيات وبرامج تحاكي 

بها نظام ولاية الفقيه في إيران، معتقدة 
أن جيش الدولة الرسمية لا يبيح لعقيدة 

الانتشار والتوسع عبور الحدود الوطنية، 
ولهذا فإن قيام ”جيش“ عقائدي رديف مهم 

وضروري وفق التجربة الإيرانية التي أثبتت 
قدرتها على تحقيق هذه الأهداف في كل من 

لبنان وسوريا والعراق.
هذا ما خلق مشكلة سياسية لم تتمكن 

القوى وأحزاب العملية السياسية الشريكة 
لتلك الأحزاب من حلها. حيث أصبحت 

قوة أي حزب داخل البيت الشيعي الحاكم 
في العراق مرتبطة بما يمتلكه من أذرع 

عسكرية. وكانت الفرصة الذهبية أمام تلك 
الميليشيات هي الحرب على داعش وصدور 

فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الشيعي 
الكبير السيستاني. تلك الفتوى التي أطلقت 
أيدي الشباب العراقي الشيعي للذهاب إلى 
جبهات القتال ومواجهة المحتل الإرهابي، 

وتحرير الوطن بصدور أبنائه ودمائهم 

الزكية. وبذلك قدمت تلك الفتوى خدمة 
جليلة للجهد العسكري العراقي ومكنته من 
الانتصار، وكان لا بدّ من أن تنهي أهدافها 
بإعلان الانتصار العسكري ونهاية داعش 

في العراق. لكن هناك جهات عديدة اشتغلت 
منذ وقت وخلال المعارك على توظيف هذه 

المسألة للانتقال بها من الوطني إلى المذهبي 
السياسي بعد أن توفرت لتلك المنظومات 

العسكرية فرص التوسع والتضخيم وامتلاك 
أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي 

تضاهي ما تمتلكه القوات المسلحة العراقية 
تحت شعارات محاربة داعش وعدم المساس 

بقدسية الحشد الشعبي لأنه يؤدي دورا 
وطنيا مشرفا. خصوصا بعد تحويله إلى 

مؤسسة عسكرية ملحقة بالقائد العام للقوات 
المسلحة، وهو الإجراء الذي تختفي حوله 
الكثير من المقاصد السياسية ضمن لعبة 

الصراع على الحكم بين فرقاء البيت الشيعي.
لكن الزعامات الكبيرة في الميليشيات 

لم تقبل التلاعب بقضية الحشد ولم تسمح 
لغيرها بتوظيفه سياسيا، مما حدا بأحد 
قادته لأن يعلن ”إنه حتى لو سمعتم من 

العبادي إعلانه حل الحشد فلا تصدقوا“، 
إلى جانب الإعلانات المستمرة لرئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي بأنه المرجعية 
السياسية والأب الروحي للحشد الشعبي.

وفي لحظة انتهاء المعارك العسكرية 
والانتصار على داعش وبدء موسم 

الانتخابات أخذت بعض قيادات الحشد 
تشتغل على الدور السياسي لها والتعبئة 
الإعلامية وسط الجمهور الشيعي، وترفع 

شعارات عالية النبرة تزاحم من خلالها 
قيادات الأحزاب التقليدية الساعية للحفاظ 

على مواقعها والمزايدة عليها بمفردة ”القتال 
ضد داعش“، وانتظمت الاصطفافات داخل 

البيت الشيعي بخطوط جديدة لم تألفها 
سابقا، حتى باتت علامات الاستقطاب حادة 
خصوصا بين المالكي الذي يمتلك إمكانيات 

تنظيمية هائلة يحاول أن يجعل بعض 
زعامات الحشد لصالحه، مثل قيس الخزعلي 

وأبومهدي المهندس إلى جانب هادي العامري 
رئيس منظمة بدر الذي يشتغل لنفسه في 
زحام الجولة المقبلة، مقابل كل من مقتدى 

الصدر الذي يمتلك ميليشيا سرايا السلام 
والذي خطّ طريقا سياسيا معتدلا ودعا إلى 
سحب السلاح من فصائل الحشد الشعبي 
وحصره بيد الدولة وإدماج منتسبيه في 

القوات المسلحة.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فيعتقد 

بأن النصر العسكري على داعش تحت 
قيادته العسكرية يشكل عنصرا هاما وفاعلا 

في تأهيله لدورة مقبلة في رئاسة الوزارة، 
ولكن مسألة الحشد ليست ورقة بيده وإنما 
بيد خصومه ومنافسيه ولهذا تشكل عثرة 

أمامه يحاول تجاوزها بحذر شديد، كما أنها 
أصبحت إحدى نقاط الضغط الأميركي الذي 

لا يستطيع العبادي تجاهله في مشروعه 
المقبل، إلى جانب الكثير من الانتقادات 

المحلية من بعض الزعامات السنية الموجهة 
إلى ميليشيات معينة داخل الحشد ارتكبت 
انتهاكات ضد المواطنين من العرب السنة. 

ولهذا وجد العبادي نفسه أمام خيار توظيف 

مسألة رسمية ”مؤسسة الحشد“ وتبعيتها 
له، من أجل نزعها من أيدي خصومه، فكانت 
فرصته الذهبية في دعوة المرجعية الشيعية 

في خطبة الجمعة، ١٥ ديسمبر الجاري، التي 
دعت خلالها إلى حصر السلاح بيد الدولة 

وإدماج المقاتلين في المؤسسات الأمنية وكذلك 
في عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في 

العمل السياسي، ولذلك أعلن في ذات اليوم 
برنامج حكومته في جمع السلاح وحصره 

بيد الدولة.
ثم توالت التصريحات من قادة الحشد 

الشعبي تؤيد أمر السيد السيستاني الواجب 
تنفيذه ”شرعيا“، ويدعو بعضها إلى عدم 

إشراك الحشد الشعبي في الانتخابات 
المقبلة، في حين أطلقت تصريحات متناقضة 

قبل أسبوع من هذا التاريخ يعلن بعضها 
أن رئاسة الوزراء ستكون في الدورة المقبلة 

لقائد من الحشد الشعبي، والبعض الآخر 
تحدث عن قائمة ”المجاهدين“، وغير ذلك من 
الإعلانات الكثيرة التي يبدو منها أن دعوة 
السيستاني الجديدة قد حسمت الكثير من 

علامات الاستفهام رغم وجود الكثير من 
علامات اللبس ما زالت قائمة.

فرغم أن الدستور وقانون الأحزاب لا 
يجيزان لفصائل الحشد الشعبي الدخول في 
المعركة الانتخابية إلا أن بعض قياداته كانت 

لديها مواقع داخل البرلمان، والقسم الآخر 
أعلن عن كتل انتخابية مثل فالح الفياض 
الرئيس الرسمي لهيئة الحشد الشعبي، 

ما جعل المشهد ملتبسا ومحفوفا بالمشاكل 
وسط توقعات بعدم حصول الانتخابات في 

موعدها الذي أعلنه العبادي في ١٢ مايو 
٢٠١٨ بسبب وجود أكثر من ثلاثة ملايين 

نازح خارج مدنهم، ويعني ذلك الدخول في 
الفراغ الدستوري.

جميع الجهات السياسية (الشيعية 
والسنية) قلقة من موضوع الاختراق 

السياسي لبعض قيادات الحشد والميليشيات 
رغم النزع الظاهري لسلاحها، ولهذا جاءت 

كلمة المرجعية الشيعية مطمئنة إلى حدّ 
ما لتلك القيادات والجهات في مسألة 
حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني 

سحب السلاح من قيادات الحشد وتسليمه 
للحكومة.

ولكن هناك فصائل وميليشيات مسلحة 
ليست منتظمة بهيئة الحشد ولا تأتمر 
بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة 

ولديها خلفيات عقائدية شيعية تابعة لولي 
الفقيه في إيران ستخلق إحراجات كبيرة 

أمام العبادي. والجانب المعقد الآخر والذي 
يبطن تدبيرات خفية هو أنه تم الفصل بين 

الحشد والعمل السياسي من جهة، وبين نزع 
السلاح من فصائله من جهة أخرى، فأين 

ستصبح قوة قادة التشكيلات والميليشيات، 
هل ستنزع هذا الثوب العسكري شكليا 

ومؤقتا إلى حين عبور جسر الانتخابات، 
وماذا سيحصل لمواقع تلك التشكيلات 

المسلحة اللوجستية الحاكمة حاليا في كل 
من الموصل وصلاح الدين والأنبار وجزء 

من ديالى وكركوك؟ أسئلة تزيد من ضبابية 
المشهد السياسي في العراق في ظل ما 

يعيشه أبناؤه من محن.

ما مصير السلاح الميليشياوي في العراق

{نعيش في لبنان أزمة سياسية عميقة، ولا يمكننا أن نتخلى عن مصالح لبنان لمصلحة المشروع 

الإيراني في المنطقة، ولا أن نتخلى عن سيادة البلد واستقلاله}.

خالد الضاهر
نائب لبناني

{حصر السلاح بيد الدولة يهدف لتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور الفكرية للإرهاب 

وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

علي الأمين
كاتب لبناني

} الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي يعاني 
منه لبنان، يعكس في جانب محوري منه حجم 
الاهتراء السياسي الذي يعاني منه هذا البلد 
الذي بات أسير سيطرة أحادية، يمثلها حزب 

الله أو ما يسمى المحور الإيراني على مستوى 
المنطقة.

الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي نشير 
إليه، لا يخلّ به ما يقال في لبنان عن إمكانية 

تحول لبنان إلى دولة نفطية تنتج الغاز 
وتصدره، بل احتفاء أطراف السلطة بهذا 
الحلم الذي يحاولون من خلاله بيع أحلام 

النفط إلى المواطنين.
الاهتراء لا يتصل بتراجع النمو إلى حدود 

الواحد في المئة هذا العام، ولا في تراجع 
الصادرات، ولا في زيادة عدد العاطلين عن 

العمل، ولا في زيادة الدين العام الذي تجاوز 
في مجمله حدود ١١٨ مليار دولار، ولا اختلال 

ميزان المدفوعات ولا الأزمة التي يعانيها قطاع 
العقارات والبناء. الاهتراء ليس في كل ذلك 
فحسب، بل في السياسات أو قل في غيابها 

الذي يدفع لبنان، أكثر فأكثر، نحو المزيد 
من الانحدار الاقتصادي والمالي ذي المنشأ 

السياسي.
إعادة إنتاج السلطة يتم اليوم اعتمادا 

على حلف وثيق، بين ذهنية المحاصصة 
وتقاسم المنافع على حساب الدولة، وسلطة 

الوصاية التي تكفل تنظيم عملية المحاصصة 
وعدالتها بين أطراف السلطة، في مقابل 

التسليم لسلطة الوصاية التي يمثلها 
حزب الله باعتبار لبنان قاعدة من قواعد 

المحور الإيراني. وقد ساهم في الدفع نحو 
تعزيز معادلة السلطة هذه بشروطها المالية 

والسياسية، اتجاه دولي فاعل لا يزال يرى في 
الوصاية القائمة على لبنان، مصدر استقرار 

أمني وعسكري فيما البدائل لا تضمن النتائج 
التي يريدها الأوروبيون مثلا، على صعيد 

عدم تدفق اللاجئين، ولا يجد مسؤولو الإدارة 
الأميركية ما يجعلهم يغامرون بالوصاية 

الإيرانية طالما أن هذه الوصاية لا تخلّ 
بالمصالح الاستراتيجية المتصلة باستمرار 

الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، 
وفي الوقت نفسه التزام إيران وحزب الله إلى 
حد كبير بوظيفتهما المتصلة بكونهما حاجزا 
طبيعيا أمام تمدد منظمات إرهابية سنية في 

مناطق نفوذهما في سوريا ولبنان.
هذه المعادلة التي ثبت أنها الأهم في 

الحسابات الإقليمية والدولية اليوم في لبنان، 
ولا سيما بعدما رأى الجميع المسار الذي 
سلكه رئيس حكومة لبنان سعد الحريري 

من بيان الاستقالة في الرابع من نوفمبر إلى 
بيان التريث، ثم العودة عن الاستقالة. هذا 

المسار وما تضمنه من مواقف دولية وإقليمية، 
أكد حقيقة أن لبنان لم يزل خارج المناطق 

الساخنة، وليس في أولويات المجتمع الدولي 
ولا العربي، هذه الرسالة أطلقت العنان 

لدينامية الفساد، نقول الفساد لأن أساس 
وجوهر المعادلة الحاكمة في لبنان والتي 
نسميها الوصاية الإيرانية، تفتقد لخطة 

استقرار أو رؤية نهوض بالدولة، فهي في 
جوهرها تقوم على تعطيل الدولة أو حماية 
هشاشتها بشكل يبقيها عاجزة، باعتبار أن 

التحدّي الذي تواجهه الدولة اللبنانية يكمن 
في قدرتها على أن تحقق أول تعريف لمفهوم 
الدولة وهو حق احتكار العنف، وهو تعريف 

يتنافى مع ما هو قائم لجهة سيطرة حزب الله 
وتعطيله الموضوعي لوظيفة الدولة بطبيعته 
الأمنية والعسكرية وبولائه المعلن والصريح 

للقيادة الإيرانية.

هذه المعادلة المختلة على مستوى سلطة 
الدولة، ولكن التي تحظى حتى اليوم بغطاء 

دولي، هو ما أطلق شهية أطراف السلطة 
إلى المزيد من تفعيل عملية نهب ما أمكن لهم 

من ثروات فوق الأرض ومن ثروات تحتها، 
فعملية تلزيم شركات للتنقيب عن البترول في 

المياه الإقليمية حظيت بتوافق غير مسبوق 
داخل الحكومة، والسرّ في ذلك لم يعد سرا، 
ورائحة الصفقات المشبوهة لم تعد خافية، 
وهي الصفقات التي أتاحت عملية تقاسم 
طالت مشاريع استراتيجية في النفط وفي 

الكهرباء، وتكتسب هذه المشاريع بعدا خطرا 
باعتبارها مشاريع ممتدة لسنوات في المرحلة 

المقبلة، وهي تتيح لأطراف السلطة القدرة 
على السيطرة على مصادر مالية تدار بشكل 

مشبوه. هذه السيطرة تتطلب حماية المعادلة 
السياسية التي يقوم بها حزب الله ممثلا 

المحور الإيراني، لكن من دون أن يتكلف بدعم 
حلفائه ماليا بل يقاسمهم المغانم اللبنانية 

ويوفر الحماية لهم على هذا الصعيد.
معادلة السلطة التي قامت في لبنان 
تنطلق نحو الانتخابات النيابية بثقة، 

ولكن بتسليم أن حزب الله هو من يدير هذه 
الانتخابات، عبر ترتيب التحالفات التي تمنع 

تسرب ما يخل بمعادلة السلطة القائمة، أي 
بمعنى عملية إعادة إنتاج السلطة ذاتها، مع 
أرجحية متوقعة عدديا في المجلس النيابي 

للنواة الصلبة للسلطة التي يمثلها حزب الله، 
فهو يستعد لتشكيل كتلة نيابية صافية له وإن 

كانت تدّعي الانتماء لكل الطوائف اللبنانية، 
مستفيدا من قانون الانتخاب الذي كان هو من 

شجع عليه، بل فرضه بصفقة تضمن لبقية 
أطراف السلطة حصصا مقبولة في نتائجه 

بالبرلمان.

المظلة الإيرانية التي تلقي بظلالها على 
لبنان، أتاحت لأطراف السلطة في لبنان 

إمكانية الاستمرار في مواقعها، لكنها في 
المقابل لا تقدم إلا المزيد من الاستنزاف والعجز 

عن مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، 
والمزيد من تراجع سلطة القضاء، التي تحوّلت 

إلى أداة يجري استخدامها في مواجهة كل 
من يعلن اعتراضه على السلطة، أو يشير 
إلى ما يرشُحُ من فساد في أعمالها. علما 

أن كل المؤشرات لا تعطي انطباعا إيجابيا 
بأن لبنان مقبل على مرحلة يمكن أن يشهد 
فيها عملية نهوض اقتصادي، غير أن الذي 
يهدّد هوية لبنان هو أن التنوع بات عنصرا 
شكليا فيه، لا يمسّ عمق الحياة السياسية 

التي باتت تحت قبضة إيرانية، وهو ما يعني 
بالضرورة أن لبنان يفتقد ميزته الاقتصادية، 
أي الميزة الجاذبة لاستثمارات متنوعة كانت 

تجد في التنوع اللبناني مساحة سياسية 
رحبة توفر قدرة على الاستثمار والجذب 

بشرط الأمن والاستقرار، المعادلة الحاكمة في 
لبنان تقدّم نفسها على أنها توفر الأمن، ولكن 
الاستقرار شيء آخر، السياسة شرط أوّلي فيه 

والاقتصاد قاعدة الأمان التي تزداد تصدّعا.

الاهتراء اللبناني والوصي الإيراني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

جميع الجهات السياسية (الشيعية 

والسنية) قلقة من الاختراق السياسي 

لبعض قيادات الحشد والميليشيات 

رغم النزع الظاهري لسلاحها، ولهذا 

جاءت كلمة المرجعية الشيعية 

مطمئنة إلى حد ما لتلك الجهات في 

مسألة حصر السلاح بيد الدولة

إعادة إنتاج السلطة يتم اعتمادا على 

حلف بين ذهنية المحاصصة وتقاسم 

المنافع، وسلطة الوصاية التي تكفل 

تنظيم عملية المحاصصة

المظلة الإيرانية التي تلقي بظلالها 

على لبنان، أتاحت لأطراف السلطة في 

لبنان إمكانية الاستمرار في مواقعها، 

لكنها في المقابل لا تقدم إلا المزيد 

من الاستنزاف والعجز عن مواجهة 

الأزمات الاقتصادية والمالية



9الثلاثاء 2017/12/19 - السنة 40 العدد 10847

آراء

} ما من شيء أسوأ من أن نجلس في انتظار 
تقلبات المزاج السياسي العالمي. قد يكون ذلك 

المزاج مجرد كذبة. عبارة مجازية اخترعها 
الصحافيون للتعبير عن تحول غير مفهوم من 

جهة دوافعه وأهدافه.
ما هو مؤكد أن جزءا من حسابات 

السياسيين وتقديراتهم يظل غامضا، ولا يمكن 
الوصول إليه عن طريق الوثائق التاريخية. 

غير أن ذلك لا ينفي أن هناك أجزاء كثيرة 
من الوعي السياسي يتم حسابها عن طريق 

الرياضيات.
عالم اليوم محكوم بتقنيات معقدة ليست 

العاطفة واحدة منها.
عمليا فإن روسيا التي أعلنت عن 

انتصارها في سوريا على لسان رئيسها 
من قاعدة تقع على الأراضي السورية، كان 
في إمكانها أن تعلن ذلك الانتصار من غير 
أن يتجشم فلاديمير بوتين عناء السفر إلى 
سوريا، لولا أن ذلك كان ضروريا بالنسبة 

للرئيس الأميركي الذي كان يرغب في إعطاء 
شريكه في المنطقة نوعا من الدعم المدفوع 

الثمن في اليمن أولا، وفي العراق ثانيا. 
روسيا بعد انتصارها في سوريا لن تفكر في 
إفساد خطط الولايات المتحدة ضدّ إيران. من 

اللافت حقا أن روسيا لم تضطرّ إلى إعلان 
إيران شريكة لها في الانتصار على الإرهاب 

في سوريا.
كان الرضا الأميركي عن الأداء الروسي 
في سوريا مدعاة لحذف إيران من المعادلة. 

وهو ما سيمهد الطريق إلى مواجهة أميركية- 
إيرانية لن تكون روسيا معنية بشيء من 

تفاصيلها.
ما يقال من أن الولايات المتحدة وهبت 

سوريا إلى روسيا ليس صحيحا. الصحيح 
أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها المشاغب 
في سوريا. وهو ما يمكن أن يدخل في مسألة 

السعي لإطفاء الحرائق في المنطقة. وهي 
مسألة تخص أمن واستقرار دول صديقة 

للولايات المتحدة وبالأخص منها دول الخليج 
العربي التي أبدت تفهما إيجابيا للحضور 

الروسي في سوريا. من المؤكد أن الوفاق 
الروسي- الأميركي بكل ما ينطوي عليه 

من حذر يصبّ في مصلحة شعوب المنطقة، 
وضمنها الشعوب الإيرانية. أما الحديث عن 
تقاسم النفوذ بين الدولتين العظميتين فهو 

نوع من الانحراف بالحقيقة عن مسارها، وهو 
ما ينسجم مع هوى الدعاية الإيرانية.

فبعد ما تعرضت له المنطقة من انهيارات 
سياسية أصابت البنى التحتية فيها بدمار 

كلي أو جزئي، فإن دولا عديدة صارت في 
أمس الحاجة لمنَ يقدم لها المساعدة في 

مواجهة المد الإيراني الذي ما كان له أن يقع 
ويتسع لولا وقوع تلك الدول ضحية فراغ، كان 

من الصعب أن يمُلأ ذاتيا.
ما حدث للعراق، بعد أن وقع تحت الهيمنة 

الإيرانية، يقدّم دليلا واضحا على أن جريمة 
الاحتلال الأميركي كان من الممكن أن تكون 

أقل تكلفة بالنسبة للعراقيين لو أن الولايات 
المتحدة التزمت بالقوانين الدولية وتعاملت 
مع العراق باعتباره بلدا محتَلا، وحافظت 
عليه في انتظار أن تصعد نخب من أبنائه 

لتحكمه ديمقراطيا. لقد كان العراقيون يتمنون 
لو أن سلطة الاحتلال اختارت من بينهم 

كفاءات متعاونة معها، بدلا من أن تسلم البلد 
كله مستباحا إلى إيران. ما من انتقام أشدّ 

بشاعة مما فعلته الولايات المتحدة يوم تركت 
البلد الذي دمرت دولته لإيران تفعل به ما 

تشاء.
تلك الجريمة التي يسميها البعض ”خطأ“ 

تحاول الولايات المتحدة اليوم التكفير عنها 
من خلال التصدّي للنفوذ الإيراني الذي صار 

يهدّد دولا كثيرة في المنطقة، وهو ما يضع 
الولايات المتحدة نفسها في موقع لا يليق بها.

من المؤكد أن المعارضين السوريين 
منزعجون من اعتدال المزاج الأميركي، فهم لا 
يفكرون إلا بما خسروه بسبب ذلك الاعتدال. 

غير أن الأمر ليس كذلك إذا ما تأملنا مستقبل 
المنطقة بتفاؤل.

الأميركيون، كما الروس، يفكرون في 
مصالحهم. ذلك أمر طبيعي وهو لا يضرّ 

المصلحة العربية التي تقوم أصلا على 
التخلص بأيّ طريقة من عقارب إيران.

مزاج عالمي أم تقاسم نفوذ

درس القدس.. أن تذاكر بعد بدء الامتحان

{الليبيون يطمحون إلى دولة فاعلة توفر الخدمات بدءا من الأمن ووصولا إلى الصحة والتعليم. 

وعلى جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية}.
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} هل كان في إعلان دونالد ترامب، الأربعاء 
٦ ديسمبر ٢٠١٧، اعترافه بالقدس المحتلة 

عاصمة لإسرائيل مفاجأة لأحد؟ لم يكن القرار 
إلا إخراجا لقانون أميركي صدر عام ١٩٩٥، من 
الورشة إلى واجهة المعرض، وقد رأى الرجل 
الذي اطمأنّ بتسلمه أغلب مفاتيح العواصم 

العربية أن الوقت مناسب للمصارحة؛ 
فالعالم العربي في أسوأ حالات التردي بعد 

التواطؤ على شيطنة ثوراته الشعبية. والعالم 
الإسلامي لا يتفق على أجندة، بين تصدير 

لثورة طائفية، وتفريخ لإرهاب، وهوس 
بالخلافة، وحين فاجأ زعماءه قرارُ ترامب 

ومطالبته وزارة الخارجية ببدء الاستعدادات 
لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة 

دعتهم تركيا إلى قمة منظمة التعاون 
الإسلامي، وأصدروا الأربعاء الماضي (١٣ 

ديسمبر) ”إعلان إسطنبول“ داعين العالم إلى 
الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
تغاضى البيان الختامي عن دعم إسلامي 

للعدو الصهيوني تجسده تركيا التي لا تخفي 
علاقاتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية 

بالعدو، وتفتح أجواءها لتدريب طياريه 
لكي يجيدوا قصف الفلسطينيين. وقد رسخ 

زعماء العالم الإسلامي بهذا البيان أن القدس 
الغربية تخص العدو، وكأن الوضع قبل ٥ 

يونيو ١٩٦٧ كان طبيعيا، في استهانة بكفاح 
الفلسطينيين منذ ثورة البراق عام ١٩٢٩. وفي 

المناداة بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين 
عودة إلى تفاصيل تنشط فيها شياطين لا تنام 

إلا لتستيقظ، منذ بدأ التفاوض المباشر بين 
الفلسطينيين وقادة الاحتلال، والنتيجة إلى 
الآن صفر مقابل قتل الزعيم الرمز والاقتطاع 

الدائم لمساحات أقيم فيها جدار شارون 
العنصري، ولم يسمح للفلسطينيين بحقهم 

الإنساني في العودة. كما لم يلوّح البيان 
باللجوء إلى الكفاح المسلح، وهو حق طبيعي 

لمن يقاومون الاحتلال لتقرير مصيرهم.
لا تفسير لهذه ”اللّـهْـوَجة“ إلا أن 
الحاضرين لم يستذكروا جيدا ما تم 

استدعاؤهم من أجله، وربما أتيح لبعضهم أن 
يقرأ في الطائرة موجزا للقضية، مثل ملخص 

إشاري يقرأه الطالب الغافل على باب لجنة 
الامتحان، وقد شهدت على واقعة شبيهة عام 

٢٠٠٠، حين اندلعت الانتفاضة الثانية بعد 
اقتحام أرييل شارون كثور هائج للمسجد 

الأقصى، فأرسلت وزارة الخارجية المصرية 
تشتري نسخا من كتاب كارين أرمسترونج 

”القدس.. مدينة واحدة عقائد ثلاث“، وقد 
صدر في نيويورك عام ١٩٩٦، ونشرت ترجمته 

العربية عام ١٩٨٨ عن دار ”سطور“ في القاهرة، 
واستغربنا في مجلس تحرير مجلة ”سطور“ 

ألا تعنى إدارة متخصصة في الوزارة بمتابعة 
ودراسة كل وثيقة ومقال وبحث وكتاب بأي 

لغة عن قضية القدس. وبعد ١٧ عاما سأستمع 
إلى وزير الخارجية سامح شكري يقرأ كلمة 
مصر في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية 
العرب بالجامعة العربية في ٩ ديسمبر ٢٠١٧، 
ردا على قرار ترامب. الرجل، أقصد شكري، لا 

يجيد قراءة جملة، ومخارج الحروف معيبة 
فالضاد دال والطاء تاء، والنطق كأنه ترجمة 
حرفية صوتية من موقع غوغل، أما الجديد 
المضحك فقوله إن القدس أولى ”القُبلتين“.

هذه الهفوات ربما نتجت عن عجلة لا تتيح 
التدريب على قراءة بيان يستغرق بضع دقائق 

في قمة أعلن عنها قبل بضعة أيام، ولكنها 
تستدعي طرفة لا تخلو من دلالة، بطلها غلام 
في المدينة أرسلته عائشة بنت سعد بن أبي 

وقاص (وقيل عائشة بنت طلحة)، ليقتبس من 
الجيران نارا، فخرج وصادفته قافلة متجهة 

إلى مصر، فنسي سيدته، ورغب في صحبتهم 
وبقي مع الركب سنة، ثم عاد وتذكر عائشة، 

وفي عَدْوه أشعل النسيم النار بين يديه، 
فتعثر وتبدد الجمر أمام مولاته، فقال ”تعست 

العجلة“. هي العجلة التي جعلت عشرين 
سنة غير كافية للتصدي لقرار نقل السفارة 

إلى القدس منذ تصديق الكونغرس عليه في 
أكتوبر ١٩٩٥، وجاءت القمتان، العربية في 

القاهرة والإسلامية في إسطنبول، مجرد رد 
فعل على إعلان ترامب لقراره، ولم تستبقا 

القرار الذي لم يفاجئ به ترامب أحدا، بل حدد 
موعده بتغريدات واضحة قبل أيام، وكأن 

مليار مسلم وعربي يتغنون بالقدس يجهلون 
أن فلسطين محتلة.

نمتلك الحق، ولكن الهزيمة النفسية 
تعجزنا عن المبادرة ولو بالكلام، فنفرّط في 

مسلمات أكبر من القدس، ونهدر حقيقة تقول 
إن هذه أرض تخص شعبها الفلسطيني، وإن 

أضعف الإيمان رفض العالمينْ، العربي المجتمع 
في القاهرة والإسلامي المجتمع في إسطنبول، 
مبدأ حل الدولتين والتطبيع مع العدو مقابل 
دولة فلسطينية منزوعة السيادة على حدود 

١٩٦٧. هذا رهان على سراب لا يتسوله إلا 
المهزومون، منذ اقترحته القمة العربية في 

بيروت ٢٠٠٢. لا يجرؤ ممثلو أكثر من خمسين 
دولة على الاعتراف بالقدس كاملة عاصمة 

للدولة الفلسطينية، والإعلان عن إعادة الروح 

إلى شرعية الكفاح المسلح الذي سيتكفل به 
غيرهم، ولن يحتاج شعب فلسطين أكثر من 
غطاء دبلوماسي، كما فعلت شعوب أخرى 
كان تحررها ضربا من الخيال، ولكن خيال 
شعوبها أنقذها من مذلة الاحتلال. والكيان 
الصهيوني آخر ”دولة“ احتلال في العصر 
الحديث، وآخر نظام يمارس إرهاب الدولة 

بشكل صريح.
الدولة الفلسطينية على كامل ترابها من 
النهر إلى البحر يهينها الاهتمام الموسمي، 
واختصار قضيتها في عدوان على القدس، 

وليس من الحكمة اختصار المدينة في قضية 
القداسة، والإصرار على إشهار هذا السلاح؛ 

إذ يستطيع أن يدّعيه العدو أيضا. تسجل 
كارين أرمسترونج في كتابها عن القدس أن 

الكلمة التي ظلت تسمعها مرارا منذ زيارتها 
الأولى إلى المدينة عام ١٩٨٣ هي ”مقدسة، بل 
إن أشدّ الآخذين بالعلمانية من الإسرائيليين 

والفلسطينيين كانوا يقولون إن أورشليم 
مدينة مقدّسة لشعبيهما.. كان اليهود الذين 
يجاهرون في تحدّ بإلحادهم يحرصون على 

المدينة المقدسة ويشعرون شعورا عميقا 
بانتمائهم إلى الحائط الغربي“.

هذا صراع حضاري يستهدف إخضاع 
العالم العربي، وتنوب فيه ”دولة“ عنصرية 
عن الاستعمار التقليدي، باستخدام سلاح 

عاطفي أيضا هو التهويد الذي لا يجدي معه 
سلاح الأسلمة. ولعل القدس المكان الوحيد في 
العالم عبر التاريخ الذي شهد، ويشهد، صراع 

أصحاب ديانات تنتمي إلى نبي واحد. وفي 
المقال القادم محاولة لتقصّي دور الدين في 

التحرير والتدمير على السواء.

هذا صراع حضاري يستهدف 

إخضاع العالم العربي، وتنوب فيه 

{دولة} عنصرية عن الاستعمار 

التقليدي، باستخدام سلاح عاطفي 

أيضا، هو التهويد الذي لا يجدي 

معه سلاح الأسلمة

الأميركيون، كما الروس، يفكرون 

في مصالحهم. ذلك أمر طبيعي وهو 

لا يضر المصلحة العربية التي تقوم 

أصلا على التخلص بأي طريقة من 

عقارب إيران

جزء من الحل ومن الإشكال مكرس 

في انعدام الثقة الجزئية الموجودة 

بين الأطراف الليبية وتمثلها التسوية 

كحصان طروادة للتمكين السياسي 

والعسكري الشامل

} دخل اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين 
يوم ١٧ ديسمبر الماضي عامه الثاني دون 
أن يفضي إلى تغيير جذري في المشهدين 

السياسي أو العسكري، ودون أن يؤصل في 
حده الأدنى لأسس صحيحة وقوية وقويمة 

لانفراج تام للاستعصاء الليبي الراهن.
المفارقة أن الاتفاق الذي أنيطت بعهدته 
مهمّة جسر الهوة بين الشرعيات الحاكمة 

والمستحكمة للمجال الليبي زاد لمشهد التنافر 
والتجاذب سلطة ثالثة جديدة عجزت عن 

تأمين الشرعيّة اللازمة لها أو أن تقلل من حدّة 
التباين الكبير القائم بين الشرق والغرب، 

لتكون النتيجة ثلاث حكومات متفاوتة 
الشرعية والمشروعية ورابعها الفشل.

اجتماع دول الجوار الليبي ممثلة في 
تونس والجزائر ومصر الأحد الماضي في 

العاصمة التونسية، لم يفض إلى حلول 
جذرية ولم يقدم مبادرات إجرائية تسمح 

بحلحلة المعضلة، فبيانات اجتماعاته الدورية 
تكاد تكون مستنسخة ومنظومة التكلس 

المعطلة للعمل العربي المشترك انسحبت على 
أعماله أيضا إلى درجة أنه بات اليوم جزءا 

حقيقيا من الإشكال الليبي.
الآمال التي عقدت على اتفاق الصخيرات 

باعتباره أول اتفاق بين الفرقاء الليبيين كانت 
كبيرة وواسعة للغاية، والتطلعات المبنية على 

دور السفير اللبناني غسان سلامة باعتباره 
واحدا من أفضل رجال النخبة الثقافية 

والسياسية العربية ومن أكثرها توازنا كانت 
ذات سقف عال، ولكن واقع الحال يشير إلى 

غير آفاق ”أوهام الأحلام“.
مشى غسان سلامة فوق حقول الألغام 

وسعى إلى إعطاء محادثات التسوية زخما 
جديدا عبر جولة من المفاوضات الطويلة 
والشاقة في تونس، إلا أن العقبة الكأداء 

الممثلة في المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات 
فرضت عليه المراوحة في مكانه التفاوضي 

وعلى الاتفاق أن يبقى حبرا على ورق. أراد 
سلامة أن يقوم بعملية التفافية على المادة 
الثامنة عبر الانتقال مباشرة إلى الحزمة 

الثانية من الحوار القائمة على عقد مؤتمر 
وطني تشارك فيه كافة القوى الليبية، قبل 

الوصول إلى الحزمة الثالثة المبنية على 
إجراء استفتاء حول الدستور والقيام 

بانتخابات عامة.
غير أن المادة الثامنة فجرت مبادرات 

سلامة ومعها جهود كل دول الجوار التي 
تتحسس خطورة الأوضاع الليبية على 

حدودها، بل وفي عمق أراضيها.
التلاسن بين المشير خليفة حفتر ورئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج يجسد بوضوح 
حالة الجفوة والهوة السحيقة بينهما على 
خلفية المادة الثامنة، فالأول يعتبر أن اتفاق 
الصخيرات انتهى بما يحمله هذا التصريح 

من نزع لشرعية المجلس الرئاسي، فيما 
يصرّ الثاني على ضرورة أن تكون المؤسسة 
العسكرية تحت صلاحيات وسلطات وأنظار 

السلطات المدنية.
إذن لا مؤشرات على حلحلة الاستعصاء 
الليبي، في الأفق القريب على الأقل، ولعلنا 
لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن الأزمة في 

طريقها إلى أن تصبح محنة مغلقة على وقع 
المشهد الأمني المضطرب عقب التحذيرات التي 
أطلقتها بعض العواصم الإقليمية بعودة نحو 

٦ آلاف إرهابي من ميادين القتال في سوريا 
والعراق إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

سبق وأن دعونا غسان سلامة إلى 
اعتماد المنهج المتوازي في تسوية الحزمات 
السياسية الثلاث عوضا عن انتهاج مسلكية 
التراتبية، اليوم ندعوه إلى التوازي في طرق 

أبواب الحلول عبر التركيز على العواصم 
الإقليمية المؤثرة في ليبيا بموازاة التقريب 

في وجهات النظر بين فرقاء الداخل. جزء من 
الإشكال موجود في حالة التشظي القائمة 

بين عواصم القرار والتي تعتمد المشهد 
الليبي فضاء لتصفية الحسابات والمكـاسرة 
الإقليمية، وجزء آخر من الحل ومن الإشكال 

أيضا مكرّس في انعدام الثقة الجزئية 
الموجودة بين الأطراف الليبية وتمثلها 

التسوية كحصان طروادة للتمكين السياسي 
والعسكري الشامل.

اتفاق دول منطقة الساحل الأفريقي 
المتكونة من مالي والنيجر والتشاد وبوركينا 

فاسو وموريتانيا الأحد في العاصمة 
الفرنسية باريس على تكوين قوة عسكرية 

قوامها ٥ آلاف جندي لقتال المجموعات 
المسلحة المتمركزة بين الصحراء الليبية 

ومنطقة الساحل الأفريقي، يشير من جملة 
مدلولاته إلى الوضع الأمني والعسكري الحرج 

التي تمر به المنطقة ولا سيما عقب عودة 
المجموعات الإرهابية المسلحة في تلك المنطقة 
إلى النشاط واستجماع قوتها بعد أن تفرقت 
على وقع عملية ”سرفال“ التي نفذتها القوات 

الفرنسية في مالي عام ٢٠١٣.
وإن استمرت حالة الجغرافيا الرخوة 

في الجنوب الليبي والاحتراب العسكري في 
الشمال، فستجد المجموعات الإرهابية في 

ليبيا خير ملاذ وملجأ ومعقل لا فقط للتمركز 
في شمال أفريقيا بل ولاستهداف بلدان 

الجوار الليبي.
على وقع اجتماع باريس تمّ اجتماع 

تونس، وبين الاجتماعينْ وعي إقليمي ودولي 
بضرورة تجاوز حالة الانسداد ووضعية 

الاستعصاء، وبين الاجتماعين ضرورة ملحة 
لتغيير الأطراف الليبية جميعها الخطاب 

والأداء السياسي والبحث الجدي على تسوية 
سياسية على قاعدة تقديم تنازلات مشتركة 

لتأصيل ثنائية ”رابح رابح“، أفضل من 
الوصول إلى حالة الإفلاس والخراب التام 

حيث الكل خاسر وأول الخاسرين ليبيا، 
الدولة والدور.

الاستعصاء الليبي في اجتماع تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعد القرش
روائي مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{الإصـــلاح الضريبي ســـيكون إحدى أجمـــل هدايا أعياد الميـــلاد التي يتلقاها ســـكان الولايات 

المتحدة من ذوي الدخل المتوسط}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{احتياطـــات القمـــح الاســـتراتيجية لدى مصـــر تكفي الاســـتهلاك المحلي حتى بداية موســـم 

الحصاد في الموسم الحالي في بداية شهر أبريل المقبل}.

ممدوح رمضان
المتحدث باسم وزارة التموين المصرية

محمد حماد

} القاهــرة – تســـعى الحكومة المصرية نحو 
تنشيط سوق الســـندات بوصفه أحد البدائل 
التمويليـــة المهمـــة أمام الشـــركات، من خلال 
إدراج أنواع جديدة لهـــذه الآلية التي يقتصر 
دورهـــا فـــي الســـوق المصرية على ســـندات 

الخزانة العامة.
ومع بزوغ نجم الســـندات الخضراء خلال 
الفترة الماضيـــة، بدأت القاهرة فـــي الترويج 
لهذه الآلية التمويليـــة محليا والتي يتصاعد 
التـــداول عليها في مختلف الأســـواق العالمية 

للشركات التي تحافظ على البيئة.
ورغـــم تصـــدر البورصة المصرية مؤشـــر 
مورغان ستانلي للأســـواق الأكثر نموا خلال 
العـــام الماضي، إلا أن ســـوق الســـندات بهذه 

السوق لا تزال الأضعف عالميا.
وقال محســـن عادل نائب رئيس البورصة 
إن ”ســـوق الأوراق المالية  المصرية لـ”العرب“ 
جاهـــزة تماما مـــن الناحيـــة الفنيـــة لتداول 
الســـندات الخضراء، باعتبارهـــا ورقة مالية 
جديـــدة من شـــأنها جذب شـــرائح جديدة من 
المتعاملـــين الذين يفضلـــون المضاربة في هذا 

المجال“.
وأوضـــح أن البورصـــة تنتظر الشـــركات 
الراغبـــة فـــي طـــرح تلـــك الآليـــة التمويليـــة 
لمســـاندتها فـــي عمليات الترويـــج إلى جانب 
منحها تســـهيلات في إجراءات القيد بالسوق 

الثانوية للتداول.
ويصل حجم ســـوق الســـندات بمصر إلى 
نحو 4.4 مليـــار دولار، وتعادل نحو 1.9 بالمئة 
من حجـــم الناتج المحلـــي للبـــلاد البالغ 232 

مليار دولار.
وتعـــد هـــذه القيمـــة ضعيفـــة 

مقارنة بحجم ســـوق السندات 
الولايـــات  فـــي  للشـــركات 

نحو  والبالغـــة  المتحـــدة 
7.4 تريليون دولار، أي ما 

يعـــادل 40 بالمئة من إجمالي 
حجم الاقتصـــاد الأميركي البالغ 

18.57 تريليون دولار.

وقـــال عـــادل إن ”تطويـــر ســـوق ثانوية 
للســـندات وتشـــجيع الإصـــدارات الأولية من 
ســـندات الشـــركات أصبحا ضرورة فرضتها 
المتغيـــرات العالمية والتي أحدثـــت تغيرا في 
فلسفة الأدوات الاســـتثمارية، حيث أصبحت 
السندات أداة أساسية في توزيع الأصول لأي 

محفظة استثمارية متنوعة“.
ويعتبر ســـوق الســـندات فى أسواق المال 
المتقدمـــة من الدعائـــم الأساســـية في تمويل 
الشـــركات ولا يقل أهمية عن أسواق الأسهم، 
وترتفع هذه النســـبة إلى 69 بالمئة ببريطانيا، 
مثلا، حيث بلغ حجم ســـوق سندات الشركات 
نحو 1.8 تريليون دولار مقارنة بالناتج المحلي 

الإجمالي البالغ قيمته 2.6 تريليون دولار.
ووصـــف هانـــي توفيق الرئيس الســـابق 
للاتحاد العربي للاســـتثمار المباشر السندات 
الخضـــراء بأنهـــا ”موضـــة“ ولـــن تنجح في 
البورصة المصرية، لأن هذه السوق يغلب على 

تعاملاتها الأفراد وليس المؤسسات.
ويســـيطر الأفراد علـــى 70 بالمئة من حجم 
التعامـــلات بالبورصـــة في مصـــر، مقابل 30 
بالمئة فقـــط للمؤسســـات المالية، حيث شـــبه 
الخبيـــر ســـلوك المتعاملين بســـلوك القطيع، 
والذي يعني دخول السوق جماعيا ثم الخروج 
بنفس الطريقة، ما يؤدي إلى تذبذب في حركة 

المؤشرات وخسائر كبيرة للأفراد.
ولفت توفيق إلى أن الأفراد ليســـت لديهم 
ثقافـــة الاســـتثمار في ســـوق الســـندات، بل 
يفضلون المضاربة السريعة على الأسهم، دون 
تحليل المراكز المالية لأســـهم الشركات المدرجة 

في السوق.

ولا تسمح مصر بتعامل شركات الوساطة 
المالية في بيع وشـــراء الســـندات، بل يقتصر 
دورها على الأســـهم فقط، مـــا أدى إلى خمول 

سوق السندات إلى درجة العدم.
ويقتصر تداول السندات بالبلاد على عدد 
من البنوك التي تقوم بشراء سندات الحكومة 
وتحقـــق من العملية أرباحا طائلة دفعتها إلى 
تفريـــغ طاقتها التمويلية لإقـــراض الحكومة، 
على حســـاب منـــح التمويـــل للقطاع 

الخاص.
تفضل  لا  البنـــوك  وباتـــت 
تمويـــل  فـــي  المخاطـــرة 
الشـــركات، مع اســـتمرار 
الحكومي  الطلب  تصاعد 
على الاقتـــراض الداخلي، ما 
أدى إلـــى ارتفاع معـــدلات الدين 
بمعـــدلات غير  الداخلي  الحكومـــي 

مسبوقة. وتســـتهدف الموازنة الحالية خفض 
ديون أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 95 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 102 

بالمئة في السنة المالية السابقة.
وأكـــد توفيـــق أن الوضـــع الحالـــي جعل 
الســـندات  علـــى  التعامـــل  تحتكـــر  البنـــوك 
بمختلف أنواعها خاصة ســـندات ”المتعاملون 

الرئيسيون“ وهي سندات الدين الحكومية.
ولن يتم إصـــلاح هذ الخلل إلا بالســـماح 
لشـــركات الوســـاطة بالتعامـــل بتلـــك الآليـــة 
التمويليـــة، وتوعيـــة الأفراد بمزايـــا التعامل 
بالســـندات، بوصفها ورقة ماليـــة قابلة للبيع 
والشـــراء، شأنها شـــأن جميع الأســـهم التي 

تتداول في البورصة.
ويرتبط الأفراد بشـــركات الوساطة بشكل 
رئيســـي، وبالتالي فإن نجاح تداول السندات 
الخضـــراء فـــي البورصـــة المصريـــة مرهون 

بالســـماح للسماســـرة بالتعامل بالســـندات، 
مثلما يتعاملون بالأسهم.

وبـــدأت أســـواق المـــال العالمية التوســـع 
في إصدار تلـــك الآلية التمويليـــة، بعد اتفاق 
باريس للمناخ قبـــل عامين، حيث التزمت 195 
دولة برسم اســـتراتيجيات إنمائية لا تتسبب 
إلا في انبعاثات طفيفة من الغازات الدفيئة في 

الأجل الطويل.
ويتوقـــع أن تنتهـــي مراجعة مســـاهمات 
الـــدول بحلـــول العـــام المقبل لرصـــد ميزانية 
تصل إلى نحـــو 100 مليـــار دولار بحلول عام 
2020 موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشـــكل 

رسمي.
ومن خلال تلك الميزانية ســـيتم منح جميع 
الشركات تســـهيلات مالية في عمليات تداول 
الســـندات الخضراء والأسهم الخضراء أيضا 

في أسواق المال العالمية.

شكك اقتصاديون في قدرة الحكومة المصرية على تنشيط سوق تداول السندات الخضراء، 
لتشــــــجيع الشركات التي تتبع نظما من شــــــأنها تقليل الانبعاثات الحرارية والحفاظ على 
البيئة على الحصول على تمويل من خلال سوق المال، وقالوا إن هذه المسألة سوف تكون 

لها عواقب اقتصادية سلبية.

الشكوك تستقبل طرح السندات الخضراء في البورصة المصرية

[ القاهرة تؤكد ثقتها بارتفاع قيمة السندات في السوق المالية  [ التحديات الاستثمارية تفرض تطوير أدوات تمويل المشاريع

استقبال فاتر

مؤشرات إماراتية

للاستدامة الاقتصادية

”أينـــوك“  مجموعـــة  أطلقـــت   – أبوظبــي   {
الإماراتية أمس تقريرها الأول لأداء الاستدامة 
والذي يطرح أول مؤشر قياس لأداء الاستدامة 
على مســـتوى قطاع النفط والغاز في الشـــرق 

الأوسط.
ويهدف المؤشـــر إلى تقييـــم ومراقبة أداء 
المجموعـــة ضمـــن الركائز الرئيســـية الثلاث 
للاستدامة، وهي الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

ويقيم التقرير أداء الاســـتدامة بالاســـتناد 
إلى 19 مؤشـــرا تم تحديدها بناء على سلسلة 
من ورش العمل وتحويل نتائجها إلى مؤشـــر 
أداء الاستدامة في ”أينوك“ الذي يستند بدوره 

على معايير مؤشر ”داو جونز“ للاستدامة.
وقـــال ســـيف حميـــد الفلاســـي الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجموعـــة ”إننـــا حريصون على 
مســـتمر  بشـــكل  الاســـتدامة  أداء  تحســـين 
في عمليـــات المجموعـــة لإدراكنـــا بالتغيرات 
الإيجابيـــة وهو ما يتجســـد في إدخال مفهوم 
مؤشـــر قياس أداء الاســـتدامة في نظام تقييم 

أداء أينوك خلال 2016“.
ورغـــم أن التقريـــر هـــو الأول مـــن نوعـــه 
للمجموعة، إلا أن تحســـين أداء الاستدامة في 
عملياتها كان أولوية رئيســـية ومنذ ســـنوات 
عديـــدة والمجموعـــة مســـتمرة فـــي الارتقـــاء 
بعملياتهـــا بمـــا يتخطـــى تزويـــد الطاقة إلى 
تحقيق قيمة مســـتدامة للمجموعة والشركاء 

والموظفين على حد سواء.
وأوضح الفلاســـي أنه في خطـــوة داعمة 
لأجندة المشـــتريات الخضراء في دبي تمكنت 
المجموعة من تحويل 25 بالمئة من مشـــترياتها 
إلى المعدات الخضراء والتي تعتبر ذات كفاءة 

عالية في استهلاك الطاقة.
وأكد أنه خلال الســـنوات الثلاث الماضية 
في خفض الانبعاثات بنسبة  نجحت ”أينوك“ 
15 بالمئـــة والحد من النفايات بمقدار 1500 طن 
مقارنـــة بعـــام 2015 وعلى مســـتوى الموظفين 
حققت كوادر المجموعة نموا بنسبة 20 بالمئة، 
في حين ارتفعت نسبة التوطين إلى 34 بالمئة.

ويســـلط التقريـــر الضـــوء على انســـجام 
في مضمونهـــا وأهدافها مع  خطط ”أينـــوك“ 
”رؤيـــة الإمـــارات 2021“ و”رؤيـــة دبـــي 2021“ 
و”اســـتراتيجية دبي المتكاملـــة للطاقة 2030“ 
و”اســـتراتيجية دبـــي للحـــد مـــن انبعاثـــات 

الكربون 2021“.

تصاعد التحذيرات من أزمة ديون عالمية جديدة

} باريــس - ترجح التوقعات أن يتواصل نمو 
الاقتصـــاد العالمـــي العام المقبـــل، لكن مخاطر 
أزمـــة ديون جديدة تلوح فـــي الأفق وذلك بعد 
نحو عقد من الزمن على كارثة إفلاس مصرف 

ليمان براذرز.
ففـــي الولايـــات المتحـــدة، تصـــب معظـــم 
ترجيحات الخبراء في أن تســـتمر خلال العام 
المقبـــل واحدة مـــن أطـــول دورات النمو التي 

شهدها هذا البلد في تاريخه.
أما الـــدول الناشـــئة، فعـــاودت النهوض 
باقتصادهـــا بعـــد التباطؤ الذي ســـجلته في 
عـــام 2014 حيث الصين تلعب دور المحرك فيما 

قوى اقتصادية كبيرة مثل البرازيل تخرج من 
الانكماش، كما عادت منطقة اليورو التي كانت 
آخر منطقة تنضم إلى قطار النمو، لتســـجيل 

انتعاش قوي.
للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  وقـــال 
الاقتصادية بيار موسكوفيسي مبديا ارتياحه 
إن ”الأزمة التي حلت بقارتنا باتت خلفنا وهذا 
النمـــو يدعو إلـــى الاعتقاد بأن هـــذا الوضع 

مستديم“.
ويتوقع صنـــدوق النقد الدولـــي ومنظمة 
التنميـــة والتعـــاون الاقتصادي نمـــوا عالميا 

بنسبة 3.7 بالمئة العام المقبل.

واســـتعادت المنظمتـــان تفـــاؤلا نـــادرا ما 
ظهر منذ نحو عشـــر ســـنوات، فـــي تباين مع 
أجواء التشـــاؤم المخيمة قبل حوالي سنة إثر 
التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي وانتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا 

للولايات المتحدة بناء على برنامج حمائي.
لكـــن المؤسســـات الدوليـــة تســـارع إلـــى 
التخفيف من الحماسة العامة وتدعو مختلف 
الدول إلى اغتنام ”الظـــروف المؤاتية من أجل 
إصـــلاح أوضاعهـــا“، وهـــو ما رددتـــه مرارا 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 

لاغارد.
وتشـــير هذه الدعوات إلى أن الوقت حان 
لتطبيق الإصلاحات التي تســـمح بمقاومة أي 
عواصف في المســـتقبل، لكن من غير المستبعد 

أن يشهد العالم أزمة جديدة.

وضاعف صندوق النقـــد ومنظمة التنمية 
مؤخـــرا  الاقتصـــاد  خبـــراء  مـــن  والعديـــد 
التحذيـــرات من مخاطـــر المديونيـــة المتزايدة 
في القطاع الخاص، بينمـــا يعمل الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي 
على وضع حد تدريجيا لسياستهما المتساهلة 

منذ سنوات.
وقال الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي أنخيل غوريا مؤخرا إن ”مديونية 
الأسر والشركات بلغت مستويات قياسية في 

العديد من الدول“.
وأشـــار بصـــورة خاصـــة إلى الشـــركات 
التي تســـتمر  المعروفـــة بتســـمية ”زومبـــي“ 
وتتمول بفضل القروض متدنية الكلفة والتي 
يمكـــن أن تنهار حـــين تعود معـــدلات الفائدة 

وترتفع من جديد.
وقال خبير في الدين العام طلب عدم كشف 
اسمه إنها ”مشكلة فعلية لأن مديونية الشركات 
في بعض الدول الناشئة الكبرى تصبح طائلة 
وتطـــرح بالنســـبة لبعضها مشـــكلة مديونية 
مفرطـــة، وبالتالي صعوبات في الســـداد حين 

تعود معدلات الفائدة إلى الارتفاع“.
ويعيـــد هذا الحديث إلى الأذهان ما حصل 
بعد الأزمـــة المالية عام 2008، حين قامت بلدان 

مثل إسبانيا وإيرلندا بدعم مصارفها.
وتسلط الأضواء هذه المرة بصورة رئيسية 
على الصـــين، وقد حذر صنـــدوق النقد مطلع 
هذا الشهر من أن بنوك العملاق الآسيوي غير 
مهيأة لمواجهة مخاطـــر مالية متواصلة، مثل 
”شـــركات الزومبي“ التي لا تستمر إلا بالديون 
وانتشار المنتجات الاستثمارية غير الخاضعة 

لضوابط.
وإزاء هـــذا الوضـــع، أبـــدى غوريـــا ثقته 
فـــي الســـلطات الصينية وقـــال ”أجـــل، إنها 
مشـــكلة وقد تم رصدها، لكن نظرا إلى قدرات 
السلطات الصينية على التحرك سريعا حيال 
هـــذا الموضوع، نعتقد أن الوضع لم يخرج عن 

السيطرة“. عبء تراكم الديون

أنخيل غوريا:

مديونية الأسر والشركات 

بلغت مستويات قياسية 

في العديد من الدول

تضارب الآراء في تقييم السندات الخضراء

الســـابق  هانـــي توفيـــق الرئيس 
للاتحاد العربي للاستثمار

محسن عادل نائب رئيس 
البورصة المصرية

تعاملات الأفراد تسيطر على 

البورصة والسندات الخضراء 

{موضة} لن تنجح

جاهزون من الناحية الفنية 

لتداول السندات الخضراء 

وتسهيل إدراجها بالسوق

تصاعدت التحذيرات الصادرة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من مخاطر 
أزمة ديون عالمية جديدة مع اقتراب الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية، في وقت تؤكد 

فيه البيانات تسارع نمو الاقتصاد العالمي.
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اقتصاد

} الريــاض – أكـــدت وزارة المالية الســـعودية 
أمـــس أن موازنة العام المقبـــل، التي من المقرر 
إعلانها اليوم ســـتركز على التوسع والتنمية 
والاستثمار وأنها لن تتضمن فرض إصلاحات 

أو رسوم أو ضرائب جديدة.
وقال ســـعد الشـــهراني مدير عـــام وحدة 
السياســـات الماليـــة والكلية في الـــوزارة ”لو 
كان هنـــاك عنوان لميزانية 2018 فهي ســـتكون 
والاســـتثمار  والتنميـــة  التوســـع  ميزانيـــة 
وســـوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي 

والاستثماري“.
وأكـــد ردا على ســـؤال حول مـــا إذا كانت 
الميزانيـــة ســـتتضمن إصلاحات جديـــدة، أن 
الخطط المعلن عنها في الســـابق تتضمن كافة 
الإجـــراءات الخاصـــة بعـــام 2018 ”لا نتوقـــع 
أو  جديـــدة  رســـوما  أو  جديـــدة  إصلاحـــات 

ضرائب جديدة“.
وأضاف الشهراني في مقابلة مع تلفزيون 
العربية أن ”المواطن والقطاع الخاص سيكون 
لهمـــا الجزء الأكبر من الموازنة، التي ســـتقوم 

بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب“.
وتترقـــب الأوســـاط الاقتصاديـــة باهتمام 
شـــديد إعـــلان الموازنة الجديدة بعد سلســـلة 
واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع 
العملاقة التي أعلنتها خلال العام الحالي في 
أكبر برنامج للإصـــلاح الاقتصادي في تاريخ 
البلاد، يهدف لتقليل الاعتماد على النفط وبناء 

الاقتصاد على أسس مستدامة.
وقالـــت وزارة الماليـــة أمـــس إن ارتفـــاع 
أســـعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية 
المستويات المتوقعة ساهما في تحقيق ”نتائج 

إيجابية جدا“ في موازنة العام الحالي.
ومن المقرر أن تكشـــف الريـــاض اليوم عن 
تفاصيـــل أدائهـــا المالي خلال العـــام الحالي، 

حيث مـــن المتوقع أن تعلن عـــن تقلص العجز 
الذي توقعته للســـنة المالية 2017 بالتزامن مع 

الكشف عن موازنة عام 2018.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
أمـــس إلى وكيل وزارة المالية طارق الشـــهيّب 
قوله إن ”ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية 
جدا في ما يخص إيرادات العام الحالي، وذلك 
بفعل ارتفاع أســـعار النفـــط ومواصلة تنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الراميـــة إلى زيادة 

الإيرادات غير النفطية“.
وأضـــاف أن ”الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة 
تجـــاوزت الإجمالـــي المتوقـــع، ويعـــود ذلـــك 
إلى الجهـــود الحثيثة التـــي تبذلها الحكومة 
الســـعودية في تقـــديم مبادرات جديـــدة تولّد 

عائدات غير نفطية“.
وكانـــت التقديرات الأولية قـــد توقعت أن 
يبلغ العجز الإجمالي من موازنة العام الحالي 
نحو 52.8 مليار دولار، لكن أرقام وزارة المالية 
كانت قد أظهرت أن العجز في الأشهر التسعة 
الأولى بلغ نحو 32.4 مليار دولار، أي 61 بالمئة 
فقط من إجمالي العجز المتوقع للعام الحالي.

وبلغت الإيرادات منـــذ بداية العام وحتى 
نهاية ســـبتمبر نحو 120 مليـــار دولار، بزيادة  
23 بالمئـــة عن الفترة ذاتها مـــن العام الماضي، 
بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار.

وبالتزامـــن مـــع ذلـــك ارتفعت الإيـــرادات 
النفطيـــة خلال تلـــك الفترة بنســـبة 33 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية لتصـــل إلى نحـــو 88 مليار 
دولار. كمـــا ارتفعـــت الإيرادات غيـــر النفطية 

بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 38.1 مليار دولار.
وكانـــت الموازنـــة الســـعودية قد ســـجلت 
عجـــزا بقيمة 17 مليـــار دولار في عام 2014 مع 
بدء تراجع أســـعار النفط ثم ارتفع العجز إلى 

مســـتويات قياســـية في العام اللاحق ليصل 
إلى 98 مليـــار دولار، قبل أن يتراجع في العام 

الماضي إلى 79 مليار دولار.
وتوقعت شـــركة الراجحي كابيتال، الذراع 
الاســـتثمارية لمصرف الراجحـــي تراجع عجز 
الموازنـــة الســـعودية للعام الحالـــي إلى 48.5 

مليار دولار.
وعملت الســـعودية، المصـــدر الأكبر للنفط 
في العالم، على تنويـــع اقتصادها الذي طالما 
اعتمد بشـــكل أساسي على الإيرادات النفطية، 
بعد تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وبـــدأت الحكومة الســـعودية فـــي يونيو 
الماضـــي للمـــرة الأولى فـــي تاريخهـــا فرض 

ضرائـــب علـــى التبـــغ ومشـــروبات الطاقـــة 
والمشـــروبات الغازيـــة، ثم شـــرعت في فرض 
ضريبة شـــهرية على عائلات المقيمين الأجانب 
الذيـــن يعملـــون فـــي القطاع الخـــاص وعلى 

موظفيهم.
وستبدأ الســـعودية صاحبة أكبر اقتصاد 
عربـــي فـــرض الضريبة على القيمـــة المضافة 
مطلع العام المقبل. وقـــد أعلنت الهيئة العامة 
للزكاة والدخل أمس عن وصول عدد الشركات 
المسجلة في الضريبة إلى نحو 80 ألف شركة.

ودعت الهيئة جميع المنشآت التي تمارس 
نشـــاطا اقتصاديا بالبلاد وتتجاوز إيراداتها 
الســـنوية مليون ريال (267 ألـــف دولار)، إلى 

التسجيل قبل 20 من الشهر الجاري.

وستطبق الســـعودية إلى جانب الإمارات 
ضريبـــة القيمـــة المضافة بواقـــع 5 بالمئة على 
الســـلع والخدمـــات، بانتظـــار إعلان رســـمي 
مـــن دول الخليـــج الأخرى عن موعـــد تطبيق 
وتنويـــع  لتعزيـــز  تهـــدف  التـــي  الضريبـــة، 

الإيرادات المالية في ظل تراجع أسعار النفط.
وفي هذه الأثناء كشـــف الشـــهيّب أمس أن 
موازنة 2018 ســـتتضمن للمـــرة الأولى تقديم 
توقعـــات حـــول أداء الاقتصـــاد علـــى المـــدى 
المتوســـط ولفترة خمـــس ســـنوات. وأضاف 
أن الميزانيـــة جرى إعدادهـــا وفق آلية جديدة، 
تحقق المســـاهمة الفاعلة والمطلوبة لتحســـين 
كفـــاءة الإنفـــاق الحكومي بالنســـبة للجهات 

الحكومية.

تترقب الأوســــــاط الاقتصادية اليوم إعلان الموازنة الســــــعودية للعام المقبل، بعد سلســــــلة 
واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع العملاقة التي أعلنتها خلال العام الحالي. 
ويتوقــــــع الخبراء أن تظهر الحســــــابات الختامية للعام الحالي تراجــــــع عجز الموازنة عن 

التقديرات الأولية بدرجة كبيرة.

الموازنة السعودية لن تتضمن فرض رسوم أو ضرائب جديدة

[ الرياض تؤكد أنها ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار  [ ترجيح انخفاض عجز موازنة 2017 عن التقديرات الأولية

في وداع الاقتصاد النفطي

{القمـــة العالمية للأســـرة تعتبر فرصة كبيـــرة للمجتمع الدولي بأكمله للتفاعل بشـــأن تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة}.

عبيد سالم الزعابي
مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف

{العراق يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب لنقل المنتجات النفطية إلى جميع أنحاء البلاد كبديل 

لعمليات النقل المكلفة والخطيرة التي تتم باستخدام الناقلات}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

سعد الشهراني:

ميزانية للتوسع والتنمية 

والاستثمار ستركز على 

الإنفاق الرأسمالي

طارق الشهيب:

موازنة 2018 ستقدم 

للمرة الأولى توقعات لأداء 

الاقتصاد لمدة 5 سنوات

وعود استثمارات {تونس 2020} لا تزال في متاهات البيروقراطية

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  تؤكـــد   - تونــس   {
والشـــعبية التونســـية أن معظـــم الاتفاقيات 
التـــي أبرمتها قبل عام خـــلال المؤتمر الدولي 
للاســـتثمار، لم تجد طريقا إلـــى أرض الواقع 
حتى الآن رغم توقيع تعهدات رسمية بشأنها.

”تونـــس  اســـتثمارات  وعـــود  تـــزال  ولا 
2020“ في متاهـــة البيروقراطية التي يعتبرها 
اقتصاديون أحد أبـــرز العوامل المزعجة أمام 

المستثمرين الأجانب.

ويجـــد المســـؤولون صعوبـــة فـــي تقديم 
حصيلـــة نهائية لتلك الوعود البالغ قيمتها 15 
مليار دولار، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن 

أقل من نصف تلك الوعود تمت بالفعل.
ويعتقـــد خبراء أن الســـير بهـــذه الوتيرة 
البطيئة قد لا يساعد على تنفيذ خطط الإصلاح 
الاقتصـــادي والتي تســـتهدف أساســـا توفير 
فرص عمل جديدة للتونسيين والتشجيع على 

دخول مغامرة الاستثمار بالبلاد.

وعرضـــت تونس خـــلال يومين مـــن عمر 
المؤتمر 145 مشـــروعا اســـتثماريا أمام رجال 
الأعمال الذيـــن كانت لهم فرصة لاستكشـــاف 
مناخ الأعمال بعد ست سنوات من الاضطرابات 
السياسية والأمنية التي كانت نتيجة طبيعية 

للفراغ في السلطة منذ عام 2011.
ووزعت حصيلة المؤتمر بواقع 7.5 مليارات 
دولار كاتفاقيـــات ونحـــو 9.5 مليـــارات دولار 
كتعهدات مالية من دول شقيقة وصديقة، إلا أن 
الكثير من المشـــاريع لم تعرف طريقها للإنجاز 

للعديد من العراقيل والصعوبات.
وقـــال خليل العبيدي، المديـــر العام لوكالة 
النهـــوض بالاســـتثمار الخارجـــي إنـــه ”من 

الصعب اليوم تقييم مدى تنفيذ هذه التعهدات 
باعتبارهـــا تمتد على طول فتـــرة المخطط أي 

خلال 5 سنوات“.
وأوضح أن هناك القليل تم تطبيقه والجزء 
الأكبـــر ســـيدخل حيز التطبيق في الســـنوات 
القادمـــة. وقال لقد ”تمّ توقيـــع نحو 40 بالمئة 
مـــن هذه التعهدات ما يعادل 15 مليار دينار (6 

مليارات دولار)“.
وبشأن العوائق التي تقف أمام الاستثمار، 
أكد العبيـــدي أن ”البيروقراطية تقلق ولكن لا 
تعطل“، موضحا أن الإدارة التونسية ما تزال 

تعمل بقوانين وإجراءات قديمة.
وشـــدد العبيـــدي على أن الســـلطات، بما 
فيهـــا وكالة النهوض بالاســـتثمار الخارجي، 
بدأت في ”تغييـــر القوانين لكن ما زال العديد 

من القوانين التي يجب تغييرها“.
وتواجه تونس تحديات أخرى، تتمثل في 
هبوط ســـعر صرف العملة المحلية بنســـبة 11 
بالمئة في الوقت الحالي عمّا كانت عليه نهاية 

العام الماضي.
ولا يزال الدينار في الســـوق الرسمي يقبع 
عند حاجز 2.48 دينار للدولار الواحد، في حين 
يبلغ اليورو 2.93 دينار. ويقول خبراء أسواق 
المـــال إن قيمـــة الدينار قـــد تشـــهد المزيد من 

التدهور العام القادم في ظل الوضع الراهن.
كما أن استمرار الاحتجاجات والإضرابات 
التي شـــهدتها تونس خلال العام الجاري رغم 
أنها قلت كثيرا عن الســـنوات الســـابقة، تعد 
مؤشـــرا على عدم استقرار أوضاع العمالة في 

البلاد.
وقال رضا الســـعيدي، الوزير المستشـــار 
المكلف بالمشاريع في القطاع العام، إن ”العديد 
من الوعود تحققت في شـــكل اتفاقيات قروض 
أو اتفاقيـــات دعـــم مالي مـــع البنـــك الدولي 
والبنك الأفريقي للتنميـــة والصندوق العربي 
للإنماء والعديد المؤسسات الدولية والإقليمية 

الأخرى“.

وأضاف ”تمّ تقديم دراسات مشاريع أولية، 
مثل مشـــاريع قطاع التطهير وقنطرة بنزرت، 
الـــذي تمّ توقيـــع اتفـــاق تمويلها مـــع البنك 
الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية 

بكلفة 600 مليون دينار (242 مليون دولار)“.
واعتبر السعيدي أنّ البيروقراطية هاجس 
كبير ومقلق بالنسبة للحكومة ولا تساعد على 

تيسير عملية الاستثمار.
ولفت إلى أن احتلال تونس مراكز متأخرة 
في آخـــر تصنيـــف لممارســـة الأعمـــال عالميا 
يعـــود إلى بطء الإجراءات الإدارية في إســـناد 

تراخيص البناء والتمويل.
وأوضح أن هنـــاك اجـــراءات تم اتخاذها 
لتقليـــص آجال أخـــذ التراخيـــص إلى جانب 
عمل الخلية المركزية للإحاطة بالمستثمرين في 

تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
وحلّـــت تونس في المركز الســـادس عربيا، 
بينما تراجعت 11 مركزا على مســـتوى العالم 
من 77 إلى 88 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
الصـــادر عـــن البنك الدولـــي أواخـــر أكتوبر 
الماضي، مع تســـجيلها استقرارا في 5 معايير 

وتراجعا في ثلاثة وتقدما في معيارين.
الدوليـــة  للنـــدوة  العـــام  المديـــر  ويؤكـــد 
للاســـتثمار ”تونـــس 2020“، مراد فـــرادي أنه 
مـــن المهم اليـــوم رجوع تونس إلـــى الخارطة 
”هنـــاك  إن  وقـــال  للاســـتثمار.  المتوســـطية 
ديناميكيـــة ويجب المواصلة فيها والعمل على 

الترويج الجيد لمجالات الاستثمار الجديدة“.
وشـــدد على أن المطلـــوب الآن هو تحريك 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة للترويـــج لقانون 
الاســـتثمار الجديـــد وأنه يجب التســـريع في 
إصدار المناقصات الدولية وتبسيط الإجراءات 
الإدارية لأن الأموال مرصودة لتنفيذ المشاريع.
ونمت الاســـتثمارات الخارجية في تونس 
بنحو 13.6 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى 
من هذا العام، وفق ما أعلنه المدير العام لوكالة 

النهوض بالاستثمار الخارجي.

[ قوانين بالية تكبل تنفيذ المشاريع رغم وجود التمويل  [ العراقيل الإدارية تمنع المستثمرين والدول من تنفيذ وعودهم

ملامح ضئيلة للوعود الكبيرة

يترقّب التونســــــيون منذ أكثر من عام تنفيذ استثمارات مؤتمر ”تونس 2020” التي يبدو أن 
أمامها الكثير حتى تتجسد على أرض الواقع، في ظل وجود الكثير من العراقيل والقوانين 

البالية التي تقف حجر عثرة أمام المستثمرين ومحاولات الإصلاح الحكومية.
خليل العبيدي:

من الصعب تقييم مدى 

تنفيذ التعهدات باعتبارها 

تمتد على خمس سنوات

مراد فرادي:

يجب المواصلة في العمل 

على الترويج الجيد لمجالات 

الاستثمار الجديدة

ّ



عبدالجليل معالي

} بعد ســـبع سنوات من حدث البوعزيزي في 
محافظة ســـيدي بوزيد التونسية (الجمعة 17
ديسمبر 2010) تبدو العودة إلى تلك المنطلقات 
الحدثية التي تشظت إلى أكثر من قطر عربي، 
مفيـــدة لفهـــم اللحظـــة الراهنة، في النســـخ 
العديـــدة المختلفة من موســـم سُـــمي ”الربيع 

العربي“.
منهجيا، العودة إلى يوم 17 ديسمبر 2010، 
ونظائره العربية الكثيرة المقصود بها المرحلة 
التي ســـبقت الثورات العربية أو الســـياقات 
التي فرضت أو أدت إلى اندلاعها، تبدو ممكنة 
اليـــوم، بعد أن توفر الحيـــز الكافي (منهجيا) 
للنظـــر إلى تلك المرحلة بهـــدوء لم يكن متاحا 

وممكنا أثناء لحظات الصعود الثوري.
الإقـــرار بأهميـــة العامل الاقتصـــادي في 
تحديـــد ما حصـــل (تباعا) فـــي تونس ومصر 
وليبيـــا وســـوريا، لا ينفـــي أهميـــة العوامل 
الأخرى، السياسية خاصة. والقول إن الشعوب 
العربية ثارت ضد وطأة الضغوط الاقتصادية 
والمعيشية والتنموية، لا يكفي لتفسير الحدث، 
من منطلق القاعدة السوســـيولوجية العلمية 
القائلة إن الظاهرة لا تفسر بعامل وحيد، ومن 
منطلق أن الأحداث كانت أكبر من أن تعاد فقط 
على الدافع الاقتصـــادي على أهميته، وأيضا 
لأن التركيز علـــى الاقتصاد قد يحول الثورات 
العربيـــة إلـــى ثـــورات جياع، وهـــو توصيف 

قاصر لما حدث ولما تلاه.
تـــردي العامـــل الاقتصادي فـــي تونس أو 
في مصر وفـــي غيرهما (في ليبيا كان الوضع 
أقل حـــدة اقتصاديا وهو ما يجعل الأســـباب 
السياســـية أكثر وجاهة) كان قائما منذ عقود، 
لكنـــه لم يؤد إلى إشـــعال ثـــورات رغم اندلاع 
العديد مـــن الأحداث الشـــبيهة أو المؤهلة لأن 
تتحول إلى ثورة؛ أحداث الحوض المنجمي في 
تونس- مثلا- كانت أكثـــر قوة، وأطول زمنيا 
من ثـــورة 2010 (امتدت من ينايـــر إلى يونيو 
2008) لكنها افتقدت إلى عناصر توفرت لاحقا 

في ثورة 17 ديسمبر. 
يضـــاف إلى هـــذا البعد أن الشـــباب الذي 
اندفع للهتـــاف ضد نظام الرئيس التونســـي 
الأسبق زين العابدين بن علي، لم يكن في أغلبه 
من شـــباب الأحياء والمدن الفقيرة والمهمشـــة، 
إذ حدثـــت أغلب ”المنـــازلات“ مع نظام بن علي 
على شبكات التواصل الاجتماعي، (فيسبوك) 
والتي تحولت إلى منصات تمد وسائل الإعلام 
الأجنبي بالصورة والمعلومة والنقل المباشـــر 

للأحداث والمظاهرات. 
وهـــو بعد كان مفقودا في أحداث الحوض 
المنجمـــي، التـــي حوصـــرت إعلاميـــا قبل أن 
تحاصر أمنيا، ولم تلـــق التعاطف والتجاوب 

الإعلاميين التـــي لقيتهما ثورة 17 ديســـمبر، 
خاصة من الخارج.

غياب الأحـــزاب والبرامج السياســـية عن 
تصدر الاحتجاجـــات التونســـية، لا يمكن أن 
يســـتعمل لنفي حضور المنطلقات السياســـية 
عن الأحداث التي جدت بين 17 ديســـمبر 2010، 
و14 ينايـــر 2011، أو عـــن دوافعهـــا، بل يمكن 
اعتباره دليلا إضافيا عن العوامل السياســـية 
للثـــورات العربيـــة. إذ عبـــر الغيـــاب عن إرث 
طويل من سياســـة الحزب الواحد، ومســـاعي 
التوريـــث (في مصر خاصـــة) وتحويل البلاد 
العربية إلى مزرعة خاصة بالعائلات الحاكمة، 
وعلاقـــات  والمحســـوبية  الفســـاد  ينهشـــها 

الزبونية المستشرية. 
وهـــي أســـباب تفاعلـــت لتصنع مشـــهدا 
سياســـيا يـــكاد يتكرر في نســـخ عربية كثيرة 
قوامـــه حـــزب حاكـــم يهيمـــن على كل شـــيء 
يستحيل إلى ما يشبه الدولة، وأحزاب موالاة 
تدور فـــي فلكه، وأحـــزاب معارضـــة مطاردة 
وملاحقة أو يسجن رموزها وقادتها، والمشهد 
ذاته ينسخ في المجتمع المدني والإعلام وكافة 

المجالات المعنية بالشأن العام.
وإذا كان التهميـــش الاقتصـــادي وفشـــل 
المناويل التنموية، معطى اقتصاديا أساســـيا، 
فإنه يعبر أيضا في وجه من وجوهه عن فشل 
السياســـات التـــي تقـــف وراءه، والتي تصر 
على تكـــرار الأخطاء وانتظـــار نتائج مغايرة، 
وتقصي كل القوى التي تنتقد الوضع السائد 

أو تسعى لتقديم البدائل. 
اســـتحقاق  ”التشـــغيل  شـــعار  كان  وإذا 
يـــا عصابة الســـراق“ الذي رفع فـــي أكثر من 
مدينة وقرية تونسية، شـــعارا يطالب بالعمل 
باعتبـــاره من حقوق الإنســـان، فإنه يمثل في 
عمقه وجوهره إدانة للعملية السياســـية التي 
أدت إلـــى ارتفاع نســـب البطالـــة وإلى تعمق 

التهميش والفوارق الاجتماعية الحادة.
ولعـــل الأزمات السياســـية التي تعيشـــها 
بلدان الربيع العربـــي مؤخرا (والتي تبدأ من 
الانسداد السياســـي  بين الفرقاء السياسيين 
وتصـــل مرحلـــة الحـــرب الأهلية كمـــا هو في 
ســـوريا وليبيا واليمن) هي دليل إضافي على 
أن التصحر السياســـي الطويل الذي عاشـــته 
تلـــك الأقطار العربية، لا يمكـــن أن يتحول إلى 

بيئة خصبة تنبت عملية سياسية سوية. 
وإن إســـقاط نظام حكم فاســـد أو مستبد 
يمكـــن أن يكون عملية يســـيرة، ولكن التحدي 
الأعســـر هو بناء نظام سياسي سوي ومدني، 
ولعل الواقع السيء الذي تعيشه أقطار الربيع 
العربي بعد 7 ســـنوات من الثورة التونســـية، 
هـــو الـــذي أجبر فئات واســـعة من الشـــعوب 
العربية على الكفر بالثورات والحنين إلى يوم 

ما قبل البوعزيزي.

سلام سرحان

} يلخص انعـــدام المرونة والقدرة على التأقلم 
مـــع التحولات المتســـارعة النظـــام الاقتصادي 
العالمي، جوهـــر الاحتقان الكبير الذي أدى إلى 

تفجر الثورات العربية قبل سبع سنوات.
لكن يبـــدو أن الدول التي نجـــت من أخطر 
تداعياتها لا تزال تجد صعوبة في التعامل مع 
الأســـباب التي فجرت تلك الثـــورات، فيما بدأ 
بعضهـــا متأخـــرا في علاجها بعـــد أن تفاقمت 
الأوجـــاع ولم يعد ينفع معها ســـوى العلاجات 
القاسية، التي قد لا يستطيع اقتصادها العليل 

تحمل الدواء المر.
ينبغـــي أن نذكر بأن ظاهرة صعوبة التأقلم 
مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، لا تقتصر 
على البلدان العربيـــة، فقد أدت إلى أزمة مالية 
عالمية عام 2008 ومازالت تفرض تحديات كبيرة 

على جميع دول العالم.
وقـــد تباينت ردود فعل الـــدول في التعامل 
مع أسباب تلك الأزمة، وكانت الدول العربية من 
أقل دول العالم اســـتجابة للتحديات الجديدة، 
مع اســـتثناءات قليلة تمكنت من زيادة المرونة 

في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
قبل عقدين تقريبـــا كانت معظم دول العالم 
تتمتع بسيادة تامة على اقتصاداتها، ولم تكن 
التجارة الخارجية تشـــكل سوى نسبة ضئيلة 
من حجم النشـــاط الاقتصـــادي، وكانت تتمتع 

بمصدات متينة تحجب التأثيرات الخارجية.
لكن ثورة التجارة العالمية وســـهولة حركة 
الأمـــوال والاســـتثمارات زادت الحاجـــة إلـــى 
المرونة وسرعة التأقلم مع ما يحدث في العالم، 
بعـــد أن أصبحـــت أبواب الـــدول مفتوحة على 

رياح التقلبات العالمية.
فـــي الدول العربية غير النفطية كان المغرب 
الاســـتثناء الوحيد، حيث أظهـــر مرونة كبيرة 
في تعزيز مناخ الاســـتثمار والشـــفافية منذ ما 
قبل الأزمـــة المالية العالمية، ووضع تشـــريعات 
وقوانـــين واضحـــة لطمأنـــة المســـتثمرين، ما 
جعله قبلة للكثير من الاستثمارات في قطاعات 

السياحة وصناعات السيارات والطيران.
أما مصـــر فقد تأخـــرت كثيرا فـــي تحريك 
المفاصـــل الباليـــة لهيـــكل الاقتصـــاد إلـــى أن 
استفحلت الأمراض وأصبحت قاب قوسين من 
انهيار اقتصادي شـــامل. حينها بدأت بإجراء 
إصلاحات قاسية يؤيدها الخبراء والمؤسسات 
الدولية لكنها ســـتكون قاســـية على المصريين 

قبل أن يبدأوا بجني ثمارها.
وفي تونس بعد الثورة كان الوضع مشابها 
ودخلـــت البلاد في شـــلل اقتصـــادي وارتباك 
واسع في السياســـات الاقتصادية على مدى 5

ســـنوات من عمر الحكومات التي قادتها حركة 
النهضة. وقـــد بدأت متأخرة منـــذ نحو عامين 
بإجراء إصلاحـــات اقتصادية، لكـــن الحكومة 
لا تملك رصيدا سياســـيا في مواجهة الســـخط 
الشـــعبي والقوة المفرطة لنقابات العمال، التي 

تعرقل جهود الحكومة.
ولا تـــزال الجزائـــر تتخبـــط في مســـتنقع 
الشعارات السياسية والوعود الكبيرة الضائعة 
في متاهات البيروقراطية وارتباك السياســـات 
الحكومية، رغم الخطر المحدق بمستقبل البلاد 
بســـبب تراجع عوائد الصادرات النفطية، التي 

لم تعد تغطي فاتورة الواردات.
أما بين الدول الخليجية فقد كانت الإمارات 
الاســـتثناء الوحيد، حيث أظهرت مرونة تفوق 
الكثيـــر مـــن الاقتصـــادات المتقدمة فـــي تعزيز 
شـــفافية مناخ الاســـتثمار وتنويـــع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.
وفي تلك الأثناء واصلـــت الدول الخليجية 
الأخرى اســـتنادها إلى ريع الصادرات النفطية 
في فتـــرة طفرة الأســـعار. وواصلـــت ذلك لمدة 
عامين حتى بعد انهيار الأسعار، إلى أن وجدت 
نفســـها مضطرة لمراجعة السياسة الاقتصادية 

لتقليل الاعتماد على النفط.
وتبدو السعودية اليوم أكثر الدول المندفعة 
بحماس كبير للقيام بثورة إصلاحات شـــاملة. 
وقد اتخـــذت الكثير من القرارات الكبيرة، التي 

تنتظر ترجمتها على أرض الواقع.
قد يبدو غريبـــا القول إن تحقيق المعجزات 
الاقتصادية فـــي غاية الســـهولة، لكنها حقيقة 
ماثلـــة في جميع أنحاء العالـــم. وقد حدثت في 
العشـــرات من دول العالـــم الثالث، وهي تحدث 
اليوم في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية.

مفتاح ذلك هو الإرادة السياسية والاستقرار 
والشفافية وســـيادة القانون ووضع تشريعات 
معاصرة وواضحة لممارسة النشاط الاقتصادي 

لطمأنة المستثمرين على مستقبل أموالهم.
هناك المئـــات مـــن تريليونات الـــدولارات، 
التي تبحث عـــن فرص في الاقتصادات النامية 
لتحقق أرباحا تفوق كثيرا ما يمكن تحقيقه في 
الدول المتقدمة التي تقتل المنافسة فيها هامش 
الربح بسبب فائض رؤوس الأموال المتنافسة.

الأمـــر لا يحتـــاج أكثـــر كم طمأنـــة رؤوس 
الأموال إلى الاســـتقرار السياسي والاقتصادي 
فـــي أي بلد مـــن البلدان الناميـــة، حتى تتدفق 
إليـــه بحثا عن فـــرص نمو لا يمكـــن مقارنتها 

بمثيلاتها في الدول المتقدمة.
جميـــع الـــدول العربيـــة يمكـــن أن تحقق 
معجـــزات اقتصاديـــة وتعالج جميع أســـباب 
الثورات إذا وفرت تلك المقومات وبدأت الانتماء 

إلى روح العصر.

أعقد من فورة شعارات سياسيةأعمق من ثورة جياع
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أضداد

في دولة مثل ليبيا كان 

الوضع فيها أقل حدة 

اقتصاديا وهو ما يجعل 

الأسباب السياسية لثورات 

الربيع العربي  أكثر وجاهة 

وإقناعا

جميع الدول العربية يمكن 

أن تحقق معجزات اقتصادية 

وتعالج جميع أسباب الثورات 

إذا وفرت تلك المقومات 

وبدأت الانتماء إلى روح 

العصر

«الثورة التونسية كانت عملية داخلية بحتة، وهي في حقيقتها لم تبدأ في ديسمبر عام 2010 

بل كانت الملامح موجودة منذ فترة طويلة}.

صفوان المصري
كاتب أميركي من أصل أردني

«منـــذ ســـقوط النظام الليبي على وجـــه التحديد، اتضحـــت الفوضى العارمة التي ســـاهم فيها 

الإعلام العربي بنشاط، واتسعت دائرة العنف والدم والتطرف}.

عاصف الخالدي
باحث أردني

[ بوادر لمقايضة غنيمة حرية الرأي بفضيلة استقرار الأمن  [ عثرات اليوم لا تبرئ أنظمة الأمس ولا تنفصل عن الواقع الدولي

الأسباب الاقتصادية أولا وقبل كل شيء

ليس بالخبز وحده تحيا الشعوب

} 17 ديســـمبر 2010 يـــوم صنعتـــه أزمات محليـــة وإقليمية ودوليـــة، وهيأت له 
تشـــابكات اقتصادية وسياســـية، وذلك قبل أن يضرم صاحـــب عربة الخضار في 
محافظة ســـيدي بوزيد التونسية النار في جسده، ويشعل ما بات يعرف بثورات 

الربيع العربي.
السردية التاريخية الظاهرة تقول في قراءتها السطحية والمبسطة، إن الفتيل 
الذي أشـــعله البوعزيزي في تونس انتقل نحو مصر ثـــم ليبيا واليمن فنجح في 
إســـقاط أنظمة هذه البلـــدان بكيفيات مختلفـــة. ومازال هذا الفتيل مشـــتعلا في 
ســـوريا، وبصورة أكثـــر تراجيدية، نظرا لتشـــابك وتضارب المصالـــح الإقليمية 
والدولية، بل هناك من المحللين من يعتقد بأن الكبوات التي شـــهدتها هذه البلدان 

تسببت في التأثير سلبا وبصورة غير مباشرة على الحالة السورية.
أمـــا حقائق ثـــورات الربيع العربي فـــي جوهرها، فمازالـــت تتجلى في أبعاد 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية ترتبـــط ارتباطا وثيقا بالوضـــع الدولي، ذلك 
أن البدايـــة الفعلية لهـــذا الربيع كما يؤكـــد الخبراء الاقتصاديـــون، انطلقت من 
الانهيـــارات المالية الكبرى التي شـــهدها العالم ســـنة 2008 وتفاعلت معها أنظمة 
هـــذه البلدان بتجاهل، وبطرق أقل ما يقال فيها أنها تفتقر إلى الواقعية وتجانب 

الصواب والمعالجة المنطقية والعلمية.
ففـــي تونس اســـتمر زيـــن العابدين بن علـــي في إنـــكار تأثر بـــلاده بالأزمة 
الاقتصاديـــة العالميـــة رغم الارتفـــاع الملحوظ لمعدل النمو في عهده، وفي ســـوريا 
تحدث بشـــار الأسد وبمكابرة عن الخصوصية السورية في الوقت الذي كانت فيه 

منطقـــة الجزيرة على الفرات، والمعروفة بخصوبـــة أراضيها، بلا مطر ولا إنتاج. 
أما في مصر فاعتبر حســـني مبارك أن مهمة السياســـي هي توفير الخبز والفول 
من دون مشـــروع يحاصر الزيادة المفرطة للسكان، متجاهلا أنه استلم الحكم عام 
1981 ولم يكن تعداد ســـكان مصر آنذاك يتجاوز الـ45 مليون نســـمة وصار ضعف 

هذا الرقم حين ترك الحكم، أما الآن فيقترب من 99 مليون نسمة.
الآن وبعـــد مرور 7 ســـنوات على هـــذه التحـــولات السياســـية والاجتماعية 
والثقافيـــة، يمكن لنا التحدث عن عملية جرد مشـــروعة بعـــد كل هذا الزلزال الذي 

ضرب المنطقة والعالم، وأفرز واقعا مازال يتعامل معه المراقبون بحذر شديد.
هل أن ســـبع ســـنوات كافية للتقييم وإطلاق الأحكام، خصوصا إذا علمنا بأن 
أعظـــم الثورات فـــي التاريخ لم تؤت أكلهـــا إلا بعد عقود من الزمـــن تتمكن فيها 
القيـــادات مـــن وضع الخطط والبرامج، وتســـتوعب فيها الشـــعوب ثقافة جديدة 
وســـلوكا مغايرا للذي كان ســـائدا؟ أم أننا في زمن يختصر فيه كل شـــيء، حتى 

الزمن نفسه.. والنتائج بدأت بالتوضح.
على المســـتوى السياســـي، لا يمكننا إنكار بعض الإنجازات وإن كانت بسيطة 
وغير ظاهرة بشـــكل واضح وســـط تقلبات إقليمية ودولية وتنامي آفتي التطرف 
والإرهاب اللتين اســـتهدفتا ومازالتا تســـتهدفان النموذجـــين الوحيدين لما يمكن 

تسميته بـ”النجاح النسبي للربيع العربي“ وهما تونس ومصر.
ويمكـــن القول إن الحريات هـــي الغنيمة الأبرز للثورة التونســـية، إذ تتصدر 
تونس اليوم قائمة البلدان العربية التي تصان فيها الحريات وينشط فيها الإعلام 

دون وصايـــة أو قيـــود، لكن بعد ربيعها تتصدر أيضا قائمـــة البلدان التي تصدر 
الإرهابيين ويعاني شـــعبها، كما تبين اســـتطلاعات الرأي، من ارتفاع حدة التوتر 
والضغط النفســـي بســـبب الظروف المعيشـــية الصعبة وزيادة منســـوب العنف 

الاجتماعي.
الأمـــر لا يختلف عن مصر التي تتصدى لمســـتحقات أكثـــر حجما بحكم ثقلها 
الديموغرافي والسياســـي، وأكبر المشـــكلات التـــي تواجهها مصـــر بعد ربيعها 
هي العصابات الإرهابية التي تســـتهدف مؤسســـات الدولة بالإضافة إلى الأعباء 
الاقتصادية في بلد يضم ما يقارب الـ100 مليون ســـاكن. ويمكن الحديث في مصر 
عما ســـماه منتقدون بمقايضة الحريات بالاســـتقرار الأمني على خلفية التصدي 
المصري للجماعات الإسلامية، وما استدعاه ذلك من تدابير أمنية ورقابية صارمة.
أما ليبيا ما بعد القذافي، فتعاني تصدعا سياسيا مازال يهدد وحدتها الوطنية 
ونســـيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى العصابات الإرهابية التي جعلت من التراب 
الليبي مستقرا لها ومنطلقا نحو عمليات تخريبية في الداخل والخارج مما يهدد 
أمن الجارين مصر وتونس. فعدم الاســـتقرار الأمني والتهديدات الإرهابية تنتقل 

بنفس الطريقة التي انتقلت فيها عدوى الربيع العربي.
وفـــي اليمن انقلب الحوثيون علـــى الدولة لإجهاض حلم اليمنيين بربيع يليق 
بهم. كل هذه المشكلات التي تتخبط فيها دول الربيع العربي لا يعني أن حالها في 
السابق كان أفضل مما هو عليه اليوم، وإنما هي مستحقات ينبغي مواجهتها ولا 

يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الأوضاع الإقليمية والدولية.



} قبل أيام قليلة، أعلن قصر كنســـينغتون في 
بريطانيا أن الأمير هاري وخطيبته الأميركية 
ميغان ماركل ســـيتزوجان يوم 19 مايو العام 
القادم 2018. وقبل 21 عاماً، وتحديداً عام 1996 
كانت مراهقة خلاسية تجلس أمام بوابة قصر 
”باكنغهـــام“ لتلتقط صـــورة تذكارية لزيارتها 
الســـياحية للندن. تلـــك المراهقـــة  هي التي 
نضجت وكبرت وستدخل القصر قريباً، زوجة 

لحفيد الملكة إليزابيث الثانية.
ولأن الصحافـــة البريطانيـــة متخصصة في 
نبش الملفـــات والذكريات، فإن ميغان ماركل  
الممثلة الأميركية باتت مادة دسمة، وزائراً لا 

غنى عنه على صفحات الصحف كل صباح.
قـــد يكون من المبكـــر التكهن ما إذا كانت 
مـــاركل ســـتتمكن من لعب نفس الـــدور الذي 
لعبته الأميرة الراحلـــة ديانا، ولكن صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ البريطانيـــة افتتحـــت بـــازار 
المقارنـــات بتواصلهـــا مـــع صديقـــة ماركل 

التي كانت بصحبتها قبل 21 
عاماً فـــي زيارتها القديمة 
إلى لنـــدن. نيناكي بريدي 

أعطت  التـــي 
ة  ر لصـــو ا

للصحيفة البريطانية قالت ”كأن ميغان كانت 
تخطـــط لخطبتها من الأمير هاري طوال هذه 
المدة“. ويبدو أن الصداقة لم تدم طويلاً بين 
ميغان ونيناكي، حيـــث قالت الأخيرة للديلي 
ميل ”لم أشـــعر بالصدمة بعد إعلان خطبتها 
على الأمير الأصغر ســـناً من خطيبته بثلاثة 

أعوام“.
وكشفت نيناكي أن صديقتها ”كانت دائماً 
معجبـــة بالعائلة المالكة، وتحلـــم بأن تكون 
والدة الأمير هـــاري الذي رد  ديانا الثانيـــة“ 
على تســـاؤلات هيئة الإذاعـــة البريطانية عن 
رد فعـــل والدته لـــو كانت على قيـــد الحياة، 
اعتبر أن ديانا ستكون ســـعيدة جداً و“تقفز 
صعـــوداً وهبوطاً على ســـطح القمر“، مؤكداً 
أنهـــا ”كانت ســـتكون من أفضـــل الأصدقاء 
مع ميغـــان“. وبتأثر واضح قـــال ولي العهد 
البريطانـــي ”في مثل هذه الأيام أفتقدها جدا 
إلـــى جواري، وكذا أفتقد مشـــاركتها الأخبار 
الســـعيدة معي“، وتابع الـــزوج الذي انفصل 
عن زوجته بقصة تابعها مليارات البشر ”لكن 
مـــع خاتم الخطوبة أنا متأكد من أنها معنا“. 
أما مـــاركل فقد علقت على كلام والد خطيبها 

بالقول ”إنها معنا فعلاً“.

ابنة الثقافات المختلطة

مـــاركل ســـتصطدم بالكثير مـــن العقبات 
الملكية في عائلة محافظة تتمسك بتقاليدها 
بشدة. فلكي تصبح ”دوقة“ في المستقبل 
عليها الحصول على تأشيرة عائلية 
خاصة للبقاء مدةَ ستةِ أشهر في 
المملكة المتحدة، وهنا لا بد من 
إبراز ما يثبت علاقتها بالأمير 
هاري، وكذلك يجـــب أن يكون 
دخلها معـــه أكثر مـــن 18600 
جنيه إســـترليني سنوياً، لكن 
هـــذا  الأمر لا يعتبر مشـــكلة. 
وبموجـــب أنظمة التأشـــيرة 
العائلية يجب أن يتم الزواج 
في غضون ســـتة أشـــهر، أي 

في مايو المقبل.
ولكي تحصـــل ماركل على 
فإنها  البريطانيـــة  الجنســـية 
سنوات، تعيش  ستنتظر ثلاث 
خلالها فـــي بريطانيا، بحيث لا 
تمضـــي أكثر من 270 يوماً خارج 
المملكة. ويعتبر هذا الأمر إيجابياً 
لأنها ســـتكون فرصة جيدة لتمضية 
أكبر وقت ممكن لتعلم تقاليد وثقافة 

وقيم وأسلوب الحياة في بريطانيا.
 والدهـــا تومـــاس دبليـــو ماركل 
يعمـــل في مجال الفن مديراً للتصوير 
في مسلسلات تلفزيونية شهيرة نال 
لفئة أفضل  عن أعماله جائزة ”ايمي“ 

مدير فني، أما والدتها دورياس فهي ســـمراء 
أميركيـــة حاصلة على ماجســـتير في الخدمة 

الاجتماعية.
 ولدت ونشـــأت فـــي هوليـــوود، ورغم أن 
والديها تطلقا وهي في الثانية من عمرها، إلا 
أنها حصلت على شـــهادة الدراسات المعمقة 
في المسرح وعملت في التمثيل في الكثير من 

المسلسلات التلفزيونية الأميركية المهمة.
تزوجـــت مـــن الممثـــل والمنتـــج تريفور 
إنغلســـون عـــام 2011 وانفصـــلا عـــام 2013. 
وفـــي صيف 2016 دخلت فـــي علاقة مع الأمير 
هـــاري،  صاحب الترتيب الخامـــس بالأحقية 
بالعرش البريطاني، وتمت الخطوبة رســـمياً 

على أن يتم الزفاف الربيع القادم.
ماركل تخلت عـــن التمثيل للزواج بالأمير. 
ويتوقـــع أن تضفـــي الخلاســـية المدافعة عن 
حقوق المرأة والحريصة على اســـتقلاليتها، 
جـــوا مـــن النضـــارة علـــى العائلـــة الملكية 

البريطانية.
لكنهـــا ليســـت أول ممثلـــة تتخلـــى عـــن 
مهنتها في ســـبيل التاج الملكي، فقد سبقتها 
النجمة الهوليوودية غريس كيلي التي أوقفت 
مســـيرتها الفنية الحافلـــة والمكللة بجائزتي 
أوسكار، والتي كانت من الممثلات المفضلات 
لدى المخـــرج ألفريد هيتشـــكوك، للزواج من 

أمير موناكو رينيه الثالث سنة 1956.
وأضـــواء  صخـــب  مـــاركل  اســـتبدلت   
هوليـــوود بهـــدوء ورصانة نشـــاطات العائلة 
المالكة البريطانية. فعلى غرار خطيبها هاري 
المنخـــرط في العمل الإنســـاني تماشـــيا مع 
التزامات العائلة المالكة، بدأت ماركل تنشـــط 
في مجال الأعمال الخيرية، فقصدت رواندا في 
إطـــار حملة للمياه النظيفة من إعداد المنظمة 
الدولية للرؤية الكندية. وهي تتعاون مع الأمم 
المتحدة للدفـــاع عن حقوق النســـاء وتتولى 
منصبـــا استشـــاريا فـــي جمعيـــة ”وان يانغ 
وورلد“ الخيرية. وبات على الممثلة الســـابقة 
أن تعيـــد ترتيـــب التزاماتها وفقـــاً لواجبات 
العائلـــة المالكـــة التـــي هـــي الأكثـــر عرضة 

للأضواء الإعلامية في العالم.
أصبحـــت مـــاركل مرغمـــة علـــى مواجهة 
الصحـــف الشـــعبية التـــي بـــدأت تنبش في 
تاريخها وصورها وحياتها الخاصة مســـلطة 
الضوء أكثر فأكثر وبطريقة مســـتفزة على أن 
مشـــكلة ماركل الوحيدة هـــي أنها تكبر الأمير 
هاري بثلاث ســـنوات. لكن بيني جونور كاتبة 
ســـيرة الأمير قالت إن ذلك لـــم يكن عائقا أمام 
زواجها منه. وأضافت ”لا أظن أن ذلك يشـــكل 
مشـــكلة وكونها خلاسية قد يكون ورقة رابحة 
حتى. فهذا يظهر أن هاري رجل عصري وليس 
مخلوقا غريبا من كوكب آخر كما ينظر أحيانا 

إلى بعض أفراد العائلة المالكة“.
هـــذه الملاحقـــة مـــن الصحافـــة أزعجت 
الأميـــر هاري فصدر بيان عـــن القصر الملكي 

يعرب فيه عن استيائه 
من الإساءات التي 

تتعرض لها خطيبته 
وعن قلقه البالغ 

من عدم قدرته 
على حمايتها، 

فيما كان رد فعل 
ماركل مختلفاً، 
إذ قالت إنها لا 
تقرأ الصحف 
وأن المقربين 

منها يعرفونها حق 
المعرفة والباقون مجرد 

ضوضاء. 

تدريبات على التقاليد 

استعدادًا لحياة الأميرات 
ل الأمير هاري شخصياً  تكفَّ
بتدريب ميغان على إتيكيت 

حياة العائلة الملكية، 
ر  ما أسفر عن ظهور تغيُّ

فها  واضح في طريقة تصرُّ
في العلن في الآونة 

الأخيرة، حيث أظهرت معرفة 
جيدة بقواعد ”الإتيكيت“.

قام الأمير هاري أيضًا 
بالبحث عن حارسٍ خاص 
محترفٍ من بين الضباط 

المتقاعدين من وحدة الحماية 
الملكية في سكوتلاند يارد، ليقوم 

بحماية ميغان، بعد قلقه حيال 
سلامتها بسبب ملاحقة 

وسائل الإعلام لها.
أن  بعــــد  ذلــــك  كل 
نال ارتباط العاشــــقين 
الملكة  وموافقة  مباركة 

إليزابيث، إذ يبدو أن ما 
بزواج  عواصف  حدث من 

وعلاقاتــــه  تشــــارلز  الأميــــر 
الغراميــــة وحالــــة الرفض لهــــذه التصرفات 
في أروقــــة العائلة المالكة، جعــــل من الملكة 
إليزابيــــث تتجاوز العواصــــف وتبارك زواج 
حفيدها من فتــــاة أميركية لن تكون الأميركية 
الأولــــى في تاريخ العائلة البريطانية المالكة، 
فقد كانت الأميرة فرانســــيس إلين وورك التي 
ب وُلِــــدت في مدينــــة نيويورك عــــام 1857 تُلقَّ

 بأميرة 
الدولار لما 
لها من أصول 
أميركية. وقد 
كانت الابنة 
الكبرى 
لفرانك وورك 
المصرفي 
الأميركي 
العصامي 
الذي ترك 
ر بـ15  ثروة تُقدَّ
مليون دولار بعد 
جت في  وفاته، وتزوَّ
عام 1880 من جيمس 
بوث بورك روش ابن 
السياسي الأيرلندي إدموند 
بورك روش، بارون فيرموي 
الأول، وهو جد الأميرة الراحلة 
ديانا، ورغم عدم انتمائها 
للعائلة المالكة في 
الأصل فإنها كانت 
ةً وتستمتع  سخيَّ
بالحفلات، وتثير 
الإعجاب دومًا 
بملابسها الجميلة 

والمحتشمة.
أجمل مبادئ ميغان ماركل 
أنها تعتبر كل المسائل قابلة 
للحل ”بواسطة اليوغا والبحر 
وبعض المحامين“ 
وهي التي عملت 
نادلة لتكسب رزقها 
قبل أن تحصل 
على دور المحامية في 
مسلسل ”سوتس“ 
الناجح الذي 
يعرض على قناة 
”يو أس إيه 
نيتوورك“ منذ 
العام 2011. ماركل كتبـــت عبر مدونتها ”تيغ“ 
العبارة التالية التي تعكس شخصيتها تماما 
”لطالمـــا أردت أن أكون امرأة عاملة ونشـــطة، 
ولم أشـــأ يوما أن أكون من رواد المناســـبات 
الاجتماعيـــة“، خاتـــم خطوبة ميغـــان صممه 
الأمير هاري بنفســـه وهو مكون من ماســـتين 
تعـــود ملكيتهمـــا إلى الأميـــرة الراحلة ديانا.

ديانا الجديدة القادمة من هوليوود إلى قصر باكنغهام 

ميغان ماركل 

السمراء التي سحرت الأمير هاري تأسر قلوب الملايين

وجوه

ملكون ملكون 

أجمل مبادئ ميغان ماركل هي أنها تعتبر كل المســـائل قابلة للحل {بواســـطة اليوغا والبحر وبعض المحامين} وهي التي عملت نادلة لتكســـب رزقها قبل أن 

تحصل على دور المحامية في مسلسل {سوتس}.

[ الأميرة الجديدة وعلى غرار خطيبها هاري المنخرط في العمل الإنســـاني تماشـــيا مع التزامات العائلة المالكة، بدأت تنشط 
في مجال الأعمال الخيرية. لذلك قصدت رواندا في إطار حملة للمياه النظيفة.

[ خاتم الخطوبة الذي يضم ماستين تعودان للأميرة الراحلة ديانا، صممه الأمير هاري بنفسه.

[ صـــورة تجمع ميغان مـــع صديقتها نيناكي أمام قصر باكنغهام التقطت قبل 21 عاماً. تقـــول نيناكي عن ميغان إنها ”كانت 
دائماً معجبة بالعائلة المالكة، وتحلم بأن تكون ديانا الثانية“.
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} مســقط - انطلق مهرجان المسرح العماني 
في دورته السابعة مساء الأحد في ولاية صحار 

بشمال سلطنة عمان بمشاركة ثمانية عروض.
وتقـــدم فرقـــة تكويـــن المســـرحية الأهلية 
وفرقـــة الرســـتاق المســـرحية الأهليـــة وفرقة 
مســـرح مســـقط الحر وفرقة الســـلطنة للثقافة 
والفن، إضافـــة إلى فرقة صلالة الأهلية للفنون 
المســـرحية وفرقة الصحوة المسرحية الأهلية 
وفرقة الراي المســـرحية الأهلية وفرقة تواصل 
المســـرحية الأهلية، عروضها على مسرح كلية 

العلوم التطبيقية بصحار.
وقال ســـعيد بن ســـلطان البوسعيدي مدير 
المهرجـــان فـــي كلمـــة الافتتـــاح إن ”مســـيرة 
المســـرح العماني منذ بدايتهـــا إلى هذا اليوم 
تعـــد تجربة اســـتثنائية من تجارب المســـرح 
العربي، فالمســـرح العماني يحمـــل في طياته 

روح التنـــوع الثقافي، ولعبـــت عناصر التراث 
الثقافي غير المادي دورا كبيرا في رسم ملامح 
واضحـــة لمســـرح عماني وليس مســـرحا في 

عمان“.
وأضـــاف ”نحتفل معكم في صحـــار اليوم 
وبوجـــود نخبة من المســـرحيين العرب الذين 
عشـــقوا المســـرح وأعطوه كل صور التشكيل 
الراقـــي والهـــادف، ونحـــن نعي جميعـــا أنكم 
تحملون رسالة سامية تؤمنون من خلالها بما 
تطرحون مـــن قضايا ممكنة بيـــن واقع النص 

المسرحي وواقع الجمهور المعاش“.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الذي أقيم 
بجامعة صحار أربعة من رواد العمل المسرحي 
والفني بســـلطنة عمان، هم الممثل عبدالرحمن 
والمخـــرج  الحميـــري،  الفقيـــه  محمـــد  بـــن 
عبدالغفور بن أحمد البلوشـــي، والممثل خليل 

بن فايل بومسافر الســـناني، والممثل عبدالله 
مرعي الشنفري.

وتابع الحضور العرض الفلسطيني ”ثلاثة 
في واحد“ الذي قدمته ”فرقة نعم“ المســـرحية، 
وهـــو من إخـــراج إيهاب زاهـــده وبطولة همام 

محمود عمرو ورائد حجازي الشيوخي.
ويقـــام المهرجـــان كل عاميـــن فـــي إحدى 

ولايات سلطنة عمان.
وبجانب العروض المسرحية تشمل أنشطة 
المهرجـــان حلقـــة تأهيل مســـرحية ومعرضا 
للسينوغرافيا، كما يقدم أنشطة أخرى متنوعة 
مثل مقهى المسرح الذي تشرف عليه الجمعية 
العمانية للمسرح، وكذلك يقترح المهرجان على 
المشاركين حلقة نقاشية حول الكتابة الدرامية 
في المسرح العماني. ويستمر المهرجان حتى 

الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

ار المأمون عمّ

} باريــس – لم يعد نجوم الســـينما حكرا على 
الشاشـــة، هـــم أيقونـــات تتنقل بيـــن قطاعات 
الثقافـــة والفـــن، كونهـــم ذوي قيمـــة تبادليّة. 
الســـينما، عالم الفانتازيا والأحلام، ســـاهمت 
بتشـــكيل وعينا بأنفســـنا وبالعالم من حولنا، 
فنجوم الســـينما هم تكثيـــف أيقوني لما نريد 
أن نكـــون، ســـواء جماليـــا أو ســـلوكيا، وهذه 

الأيقونات تحمل في داخلها قيمة اســـتهلاكيّة 
/اقتصاديّـــة، تتموضـــع مـــن حولنـــا خـــارج 
الشاشـــة عبر أنساق الســـلوك التي تروج لها، 
بوصف السينما ونجومها معادلات بصريّة عن 
الأيديولوجيـــا وتقنيات الهيمنة المرتبطة بها، 
فهم نمـــاذج مثالية مصنّعة لاحتمالات ما يمكن 

أن نكونه أو ما يمكن أن يحصل.

الجلسة الأخيرة

تشـــهد صالة دي ســـي وورلد فـــي باريس 
معرضا لصـــور الممثلـــة الأميركية الشـــهيرة 
مارلين مونـــرو  (1926-1962) بعنوان ”مارلين 
مونرو-الجلسة الأخيرة“، وهو من أشهر أعمال 
المصـــور الأميركـــي بيرت ســـتيرن الذي فارق 
الحياة عام 2013، والذي بدأ مســـيرته كمصور 

محترف منذ خمسينات القرن الماضي، ووقف 
أمام عدســـته أشهر نجوم الســـينما والفن في 
العالـــم، كإليزابيث تايلور ومادونـــا وليندزي 
لوهان، لكن ســـتيرن عمل كمصـــور في اليابان 
مـــع الجيش الأميركـــيّ، وذلك  قبـــل أن يصبح 
مصـــور موضة ومشـــاهير في أكبـــر المجلات 

العالميّة.
الجلســـة الأخيـــرة تعتبـــر من أهـــمّ أعمال 
ســـتيرن، ونالت شـــهرة عالميّة كونها أيقونات 
فنيّة، فهـــي تحوي مارلين مونـــرو، إلى جانب 
العوامل الجمالية التي تحويها كلّ صورة، وقد 
نشرت الصور بأكملها للمرة الأولى ضمن كتاب 

عام 1982 يحمل ذات عنوان المعرض.
 ما حـــدث أن مجلـــة فوغ الشـــهيرة طلبت 
من ســـتيرن تصوير مونرو، ولمـــدة ثلاثة أيام 
عام 1962 في لوس أنجلوس، التقط ســـتيرن ما 
يفوق الــــ2500 صورة فوتوغرافية لها بمختلف 
الوضعيـــات، لكن لم ينشـــر منها فـــي فوغ إلا 
القليل، لكننا نرى في الجلســـة الأخيرة مونرو 
مع الشـــامبانيا والغواية والعـــريّ، تقف أمام 
العدسة بابتسامتها التي مازالت ساحرة حتى 
هذه اللحظة، لكن للأسف، بعد ستة أسابيع من 
الجلسة، فارقت الحياة، لتكون هذه الصور هي 

الأخيرة لها رسميا.

نشـــاهد في المعرض بعـــض الصور التي 
شـــطبت عليها مارليـــن بعلامة أكـــس، كونها 
رفضت أن تُنشر، وأشهرها تلك التي يظهر بها 
جسدها عاريا وراء قماش شفاف، ويقول ستيرن 
إن رفضها للنشـــر لم يكن بسبب نوعية الصور 
أو العريّ الذي فيها، لكنها لم ترد لها أن تنشـــر 
في المجلة، كما نشـــاهد أيضا الصورة الأشهر 
لمارلين، عارية، تغطي صدرها بوردتين، وعلى 
الجانـــب الأيمن من جســـدها ندبة واضحة إثر 
عملية جراحيّة قامت بها سابقا، هذه ”اللوحة“ 
تبرز مونرو بكل ألقها، بوصفها بشرا، لا مجرد 
رخام أبيض صالح للتأمل فقط، جســـدها على 
جماله في هذه الصورة لا يبدو أســـطوريا، بل 
هو بشـــريّ، ذو عيوب، يتضرر ويعاد إصلاحه، 
هـــذه الندبة هي التـــي تزيد ”اللوحة“ ســـحرا 

وتكسر صورة مونرو النمطيّة.

صورة للاستهلاك

جســـد مونرو ليس ملكا لها، هو مســـتلب 
إلى صناعة جماهيريّة تعيد تشـــكيله بما يخدم 
رغبات الاســـتهلاك البدائيّة لدى المتلقي، وهي 
الجنـــس، فـ“الجنس دوما له ســـوق“، فجســـد 
مونـــرو ملـــك للآخريـــن ورغباتهـــم، والهالـــة 

المحيطة به مرتبطة بأنظمة ذكوريّة شـــهدتها 
الخمســـينات في أميركا والعالم، والتي جعلت 

من المرأة عنصرا فعّالا للبيع وللتبادل.
مونـــرو تحضـــر أمـــام الكاميـــرات دوما، 
كل ظهـــور لهـــا خاضـــع للإخـــراج حتـــى ذاك 
العفـــوي والـــلاإرادي، هـــي أداة بيـــد صناعة 
الهيمنـــة المرتبطة بالصورة، وتكثيف صناعي 
ومصطنع لما نريده، حتى وإن رفضت ذلك، هي 
وليدة رغبات رجال الإعلان ومنتجي الســـينما، 
جســـدها ليس من أعراض صناعة الاســـتهلاك 
فقط، بل هو النموذج والمعيار الذي على أساسه 
يقاس الباقي، أما هي فمتورطة وخاضعة حتى 
لـــو لم تـــدرك، كل ما تفعله ”جـــذّاب“ فقط لأنها 
مونرو، أمام العدسة، جسدها وأداؤه هما أداة 
للتصوّر المثالي الذكوريّ، ودمغة الاستهلاك لا 

يمكن أن تمحى منهما.
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ثقافة
خصـــص مؤتمـــر أدباء مصر دورته الـ32 للاحتفاء بطه حســـين حيث انعقد بعنوان {التأســـيس 

الاجتماعي للأدب.. دورة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين}.

أطلق الناشـــر الجزائري كمال قرور، صاحب دار {الوطن اليوم} للنشر، مشروع {ألفية القراءة}، 

الذي يهدف إلى نشر كتب الجيب لتوسيع دائرة القراءة في الجزائر.

المهرجان يقدم عروضا مسرحية 

وأنشـــطة ثقافية متنوعة ويكرم 

والفنـــي  المســـرحي  العمـــل  رواد 

بسلطنة عمان

\

صورة القاصر في الثقافة والادب

} لا يزال القضاء الأميركي يلاحق المخرج 
العالمي رومان بولانسكي بسبب علاقته 
الجنسية بفتاة كانت في الستينات من 

القرن الماضي في الثالثة عشرة من عمرها، 
في حين أنه لم يمس بسوء عندما عشق 

الممثلة ناتاسيا كينسكي التي كانت آنذاك في 
الخامسة عشرة من عمرها.

وراهنا تقوم المحاكم والمؤسسات الدينية 
والسياسية في جميع أنحاء العالم بتجريم 
العلاقات الجنسية مع القاصرات، مُسلطة 
على المورطين فيها أقسى العقوبات، لكن 

الأمر كان مختلفا في وقت مضى، وهو ليس 
ببعيد.

كل هذا يخالف ما كان سائدا في الأزمنة 
القديمة، وحتى النصف الثاني من القرن 
الماضي. وتخبرنا كتب التاريخ أن الملوك 

والأمراء وأصحاب النفوذ في بلدان الشرق 

والغرب، وبقطع النظر عن الثقافات والأديان 
التي ينتمون إليها، كانوا يحبذون الزواج 

من فتيات صغيرات دون سن الخامسة 
عشرة.

كان حريم السلاطين العثمانيين يعُجّ 
بفتيات صغيرات يؤتى بهن من البلدان التي 

كانت واقعة تحت سيطرتهم. وقد تزوجت 
أميرة فيينا، ماري أنطوانيت، من ملك فرنسا 
لويس السادس عشر وهي في الرابعة عشرة 

من عمرها.
ولم يكن الشاعر الألماني الشهير غوته 

يخفي هيامه بالفتيات الصغيرات. ومن 
وحي عشقه لهن كتب أجمل قصائده. 

وكذا كان حال شاعر فرنسا الأكبر فيكتور 
هوغو. ولم يحتج أحد على الكاتب الروسي 

الكبير فلاديمير نابوكوف عندما أصدر 
في الخمسينات من القرن الماضي روايته 

الشهيرة ”لوليتا“ التي يروي فيها قصة حب 
عاصفة بين كهل خمسيني وفتاة في الثالثة 

عشرة من عمرها. وفي قصيدته البديعة 
”القطار العابر لسيبيريا، وجان الفرنسية 

الصغيرة“، يتغنى الشاعر والروائي 
السويسري الكبير بليز سندرار بحبه لفتاة 

صغيرة لها عمر لوليتا نابوكوف. ولم يحتج 
أحد على المصور الشهير دافيد هاميلتون 
حين نشر في الستينات والسبعينات من 

القرن الماضي صورا لفتيات قاصرات 
عاريات، أو نصف عاريات وهن يتحممن أو 

يتجولن في حديقة، أو يتسلقن الأشجار.

أيضا كان الكاتب الفرنسي آلان روب 
غريي يعلق على تلك الصور بنصوص يظهر 

فيها ميوله الجنسية للبنات الصغيرات، 
وقد نبتت نهودهن للتو. وفي منتصف 

السبعينات من القرن الماضي، مجّد الكاتب 
الفرنسي غابريال ماتزنيف في البرنامج 

التلفزي الشهير Apostrophe مغامراته 
الجنسية مع قاصرات، راويا إياها في كتاب 

حمل عنوان ”الأقل من 16 عاما“.
وفي فرنسا، دافع كتاب وشعراء كبار 

أمثال سيمون دو بوفوار، ولويس أراغون، 
ورولان بارت، وفرانسيس بونج عن فنانين 

اتهموا بإقامة علاقات جنسية مع فتيات دون 
سن الخامسة عشرة.

وفي كتابه ”إميل منحرفا“، دافع 
الفيلسوف رنيه شار عن ضرورة إتاحة 

الفرصة للقاصرين من الفتيات والفتيان 
للتعبير عن رغباتهم الجنسية. وكان 

الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو يقول إنه 
لا معنى للقوانين التي تحدد سنّا معينة 

للعلاقات الجنسية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الصور الأخيرة لمارلين مونرو تعرض للمرة الأولى كاملة

[ الاحتفاء بمارلين مونرو أيقونة السينما والأنوثة في باريس  [ صور تبرز مونرو بوصفها بشرا لا مجرد رخام أبيض للتأمل

الصــــــورة محمل ثقافي هام جدا ومؤثر، لغة يمكنها قول مــــــا لا تقوله كتب مجتمعة، إنها 
ــــــي تختصر الحدث والمكان والزمــــــان، أي التاريخ، لكن للصورة  ــــــك اللحظة الخالدة الت تل
ــــــم خفية، يتحكم فيها صنّاع الصورة، وخاصة في ما يتعلق بالســــــينما، حيث تنجح  عوال
هذه الترسانة الصناعية الفنية في خلق صورها، وجعل حتى الناس صورا، لكن الخطير 
هو أن تحبسهم في تلك الصور، كما يحدث مع نجوم السينما الذين يبقى أغلبهم حبيس 
الصورة المقدمة له، يبقى كأثر جامد، تماما مثل صورة الممثلة الأميركية مارلين مونرو. 

الجلســـة الأخيـــرة تعتبر مـــن أهم 

ونالـــت  الفنيـــة،  ســـتيرن  أعمـــال 

شهرة عالمية كونها تقدم واحدة 

من الأيقونات الفنية

 ◄

كل ظهـــور لمونرو أمـــام الكاميرا 

خاضع للإخـــراج حتى ذاك العفوي، 

فهـــي أداة بيـــد صناعـــة الهيمنـــة 

المرتبطة بالصورة

 ◄

كل ما تفعله جذاب فقط لأنها مونرو

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان صفاقس 

للسينما المتوسطية
} صفاقس (تونس) - انطلقت الأحد فعاليات 
الدورة الثانية من مهرجان صفاقس للســـينما 
المتوســـطية، جنوبـــي تونس، تحت شـــعار 
”قصة بحر يعشـــق الســـينما“. وكان الافتتاح 
بعرض فيلم ”عودة“ للمخرج التونسي يوسف 

القسمطيني.
تتواصـــل  الـــذي  المهرجـــان،  ويعـــرض 
فعالياتـــه حتى 22 ديســـمبر الجاري، 18 عملا 

سينمائيا عربيا بين أفلام طويلة وقصيرة.
وتشـــرف المندوبيـــة الجهويـــة للثقافـــة 
بصفاقـــس (حكومية) بالشـــراكة مـــع جمعية 
مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية 

(مستقلة) على تنظيم المهرجان.
وتشـــارك في هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
أفلام من أقطار عربية مختلفة، مثل فلســـطين 
وســـوريا ولبنان والجزائـــر وليبيا والمغرب 

وتونس.
ومـــن جملة الأفلام المشـــاركة يتنافس 11 
عملا ســـينمائيا ضمن المســـابقة الرســـمية 
للمهرجان، فيما ســـتعرض 5 أعمال للجمهور 

خارج المسابقة.
ويهدف المهرجان، على غرار دورته الأولى 
التي انطلقت 4 نوفمبر 2016، إلى المســـاهمة 
فـــي تنميـــة مدينـــة صفاقـــس ثقافيـــا وفنيا 

واقتصاديا، وفق القائمين على المهرجان.
كما يهدف المهرجـــان وفق المنظمين إلى 
”تقديـــم صورة حقيقية عن مغـــرب عربي رابط 
بيـــن ثقافة الأمس واليوم والغد، ومنفتح على 
الآخر، قائم على المساهمة في توثيق الذاكرة 

الوطنية“.
وتتكـــون لجنـــة التحكيم هـــذه الدورة من 
السينمائي بوشعيب المسعودي من المغرب، 
والمخرجـــة والمنتجـــة هاجـــر بـــن نصر من 
تونـــس، والمخـــرج والمحاضـــر الأكاديمـــي 
مهند الكلثوم من ســـوريا، والممثلة الفرنسية 
اللبنانية نغم أبوشـــديد، والليبي أنور قرقوم، 

الناشط بالمجال السمعي البصري.
وتحلّ الممثلة السورية سلاف فواخرجي 

ضيفة شرف لهذه الدورة.

الافتتان بالقاصرات كان هوس الملوك 

والمبدعين والفلاسفة والفنانين 

والشعراء والكتاب، وكان سائدا في 

الأزمنة القديمة، وقد استمر حتى 

النصف الثاني من القرن الماضي 

أنشطة متنوعة وتكريمات في مهرجان المسرح العماني



محمد الحمامصي

} جاء محور ”المشــــهد الإبداعي في محافظة 
جنوب ســــيناء“ ليشــــكل واحدا مــــن المحاور 
المهمــــة ضمن فعاليــــات المؤتمر العام لأدباء 
مصــــر فــــي دورته  الـــــ32، والــــذي أقيم تحت 
عنوان ”التأســــيس الاجتماعــــي للأدب“ دورة 

عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

تطور الشعرية

قدم الشاعر أمجد ريان رؤية للمشهد حيث 
أوضح فيها مراحل تطور الشــــعرية الجديدة 
مــــن خــــلال دراســــتين قصيرتيــــن لتجربتين 
متباينتين من حيــــث الرؤيا والتوجه، الأولى 
عن قصائد الشــــاعر إبراهيم صبحي المرسي 
والثانية حــــول قصائد للشــــاعر محمد أحمد 

الدسوقي.
وأكــــد ريان في بحثه أن قصائد المرســــي 
تجربة تفيد من تفاعل الرومانســــية والشــــعر 
الحــــر، وتؤكــــد العلاقة الوثيقــــة بينهما، وقد 
كان شــــعراء مدرســــة الشــــعر الحر يبحثون 
عــــن جذورهــــم، بدايــــة مــــن جذور المدرســــة 
وأكــــدو  والغربيــــة،  العربيــــة  الرومانتيكيــــة 
أن مــــا يقدمونه هــــو نوع مــــن تطوير الحس 

الرومانسي، دون الخروج عليه.
كما ناقــــش قصائد للشــــاعر محمد أحمد 
الدســــوقي، وهي تتعلــــق بولادة واســــتمرار 
تجربــــة الحداثــــة الشــــعرية، وهــــي التجربة 
التــــي تتجــــاوز الأحاديــــة وتنــــادي بالتعدد، 
وبالفعل تمكنت الحداثة الشعرية العربية من 
تقديــــم لغة شــــعرية مجازية متعــــددة الدلالة، 
وتقديــــم بنــــاء شــــعري متعــــدد، تدخــــل فــــي 
خلقــــه الأغنيات الداخليــــة والأقنعة والمعنى 
الصوفــــي الإســــلامي، ويمكــــن أن يفيــــد هذا 
البناء فــــي كل ما يدور حولنا في الحياة وفي 

الثقافة.
وتنــــاول الباحــــث حمــــدي ســــليمان أحد 
عشــــر نصا شعريا لتسعة شــــعراء عامية من 
جنوب سيناء، من بينهم محمد جمال وعمرو 
شاهين ومحمود الأسواني وطبلة أحمد عامر 
وخضر إســــماعيل ويونان سعد، وأوضح أن 
النصوص بعضها لا يزال يتمسك بقيم وروح 
قصيدة التفعيلة والالتزام بالوزن، ويعلي من 
الغنائيــــة وبعضهــــا ينتمي إلــــى قصيدة نثر 

العامية.
نظــــر  القصائــــد  ”هــــذه  ســــليمان  وقــــال 
أصحابهــــا إلى جوهر الشــــعر وتعاملوا معه 
لا مــــع أشــــكاله التــــي تغيرت تبعــــا لاختلاف 
الذائقــــة وإيقــــاع الحيــــاة، وربمــــا كان علينا 

أن نبحث عن تيمة أساســــية مشــــتركة نعمل 
عليها داخل هــــذه النصوص، وقد كانت تيمة 
بكل تجلياتها وتشــــكيلاتها الجمالية  ’الحلم‘ 
في مواجهة الواقع، هي الهدف الذي تتبعناه 
خــــلال قراءتنــــا لعدد مــــن النماذج الشــــعرية 
لشعراء لهم خصوصيتهم التي تمنحهم قدرا 
من التميز، خاصة وأن هذه النصوص ترســــم 
عالما متخيــــلا، وهذا العالم أو الملاذ/ الحلم 
الذي تؤسســــه المخيلة الشعرية يخلق علاقة 

جدلية بين الواقع والحلم“.
ورأى أن الشــــعراء موضع قراءاته تجارب 
شــــعرية تجمــــع بيــــن تعــــدد الألــــوان وتعدد 
التفاصيــــل المكانيــــة والبصريــــة والزمنية، 
تجــــارب منفتحة على مســــاحات مــــن التأمل 
الشــــعري الكاشــــف لما هو كائن وراء الواقع 

المعيش.
وقال ”اســــتطاع كتاب هــــذه النصوص أن 
يحللوا مشــــاهد من بنية المجتمع المصري، 
وأن يغوصــــوا فــــي أعماقــــه، ليرصــــدوا لنا 
جملة مــــن التفاصيــــل الدالة علــــى التناقض 
الصارخ في منظومة القيم السائدة والسلوك 

اليومي.
برصــــد  مهمومــــون  ســــيناء  فشــــعراء   
الواقــــع،  وتحــــولات  الإنســــانية  التفاصيــــل 
وهو ما جعل نصوصهــــم، رغم حداثتها على 
مســــتوى الشــــكل وتخلصها من الموســــيقى 
التقليديــــة، تخلق إيقاعا خفيّا يتســــرب إلينا 
عبــــر تدفق الصــــور والغوص فــــي التفاصيل 
وسلاســــة النفس الشعري، فثمة موسيقى من 
نوع آخر نجدها في نصوص نثر العامية، ولا 
غرابة في ذلك فالموســــيقى ضرورة للشعرية 
بصورة عامة، حيــــث لا يمكن أن نهمل عنصر 

الإيقاع ”.
وأكد أنــــه رغم تميز وتنوع هــــذه الأعمال 
التــــي تحــــدث عنها لشــــعراء جنوب ســــيناء 
وهــــي محافظة مليئــــة بالموهوبيــــن، والتي 
تجمــــع بين قصيــــدة التفعيلــــة وقصيدة نثر 
العامية، فإن هناك ملاحظات مشــــتركة تأخذ 
على بعــــض النصوص. وســــاق الناقد جملة 
من المؤاخذات منها على ســــبيل المثال: عدم 

تجديد القاموس الشــــعري التقليدي، وتكرار 
وافتعال الصور الشــــعرية، ومجاراة الشعور 
والاستسلام له دون ضرورة فنية، إضافة إلى 
الاهتمــــام بالموضوع والأفكار على حســــاب 

الجماليات. 
كمــــا أن هناك تكــــرارا مشــــتركا لمفردات 
الحلــــم التقليدية في معظــــم النصوص مثل: 
الحريــــة، الطفولة، البــــراءة، الأمــــل، البنات، 
الحبيبــــة، الأم، الوطــــن، إضافة إلــــى الطيور 

والسماء والشمس والنور.

كتابات سردية

ناقـــش الناقـــد عـــلاء الجابـــري القصـــة 
القصيرة في جنوب ســـيناء مـــن خلال قراءة 
بعنـــوان ”هواجـــس الهامـــش والجـــري في 
المكان أو ســـيطرة ســـؤال القيمة والأفضلية 
للنزعـــة البيانيـــة“، حيث حلل أربعـــة أعمال 
قصصية ووجه لها النقد، موضحا أن الأعمال 
القصصية تقع في نطاق الرواية وليس القصة 
القصيرة، وأن القضايا المقدمة بديهية ليست 

فيها عظة ولا قيمة.
وقـــال الجابـــري ”بعض القصـــص كانت 
تحمـــل بذورا ســـردية جيـــدة غيـــر أن أدوات 
الكتابة لم تســـتطع الوفاء بوعد الســـرد فيها، 
ومن ذلك قصة ’امـــرأة عاملة ورجل صلصال’، 
لحســـام خلف الله،  من مجموعـــة ’خلقة ربنا’ 
حيث المجموعة- بصفة عامة- مبشـــرة، غير 
أنها لها حســـابات داخلية في تطوير الســـرد 
وتعبيراته. وعلى ذكر التعبيرات، فالســـرد في 
الإقليم يبـــدو مثالا واضحا لجنايـــة الرافعي 
والمنفلوطـــي علـــى النثـــر العربـــي. لا نريد 
بالطبـــع قدح الكبيرين، ولكن تأثيرهما لا يزال 
يمســـك بتلابيب الإبداع في بعض الأماكن، أو 
لنقـــل عند بعض تصـــورات المبدعيـــن الذين 

تجمدت متابعتهم للكتابة عند فترة ما“.
ورأى أن ثمة ملمحا فنيا- مع التجاوز في 
التعبيـــر- يبدو في المباشـــرة، وهي التي إن 
امتزجت بالقيمة صارت أكثر عبئا على العمل 
الفني، وقال ”ثمة إصـــرار بريء على ضرورة 

أن ترتبـــط القصة بخلفيـــة أخلاقية فلا مجال 
للفن للفن، ولا يخرج أمر الاعتبارات الأخلاقية 
عن المبـــدع، والإلحاح على  عن ’رفع العتـــب‘ 
كون الإبداع جـــزءا من ثقافة تقوم على العيب 

والحرام“.
وألمح إلى أن القص يتحول إلى ضرب من 
اليوميات تـــارة، أو الملاحظات والعبرة تارة 
بشكل  أخرى، فضلا عن النزوع نحو ”المقال“ 
كبير. ”إننا حيـــال تنويعات غير قصصية في 
مجموعات يُفتـــرض أنها قصصية. هكذا يظل 
سؤال النوع مؤرقا للمتلقي من جهة، وموحيا 
بنـــوع من ضبابية الرؤيا عند المبدع من جهة 

أخرى“، كما يقول الناقد.
أما الباحث هاني القط فقدم بحثا بعنوان 
”الغربـــة بين أوهـــام الحلم وقســـوة الواقع�، 
حيـــث تنـــاول روايتيـــن تخوضان فـــي عراك 
قاس مع وحشـــة الغربة فيتجلى المكان بعيداً 
عـــن حاضنة الوطن، الروايـــة الأولى هي ”آدمُ 
يهبـــط مرتيـــن“ للكاتـــب حســـام خلـــف الله، 
الصـــادرة عن دار الإســـلام للطباعة والنشـــر. 
وقـــد انطلقـــت أحداثهـــا من غربـــة البطل في 
الأردن لتتواصل الغربة إلى قبرص بغية المال 
لتحقيـــق حلم شـــراء مزرعة. هذا هو نســـيج 
الحكاية العريض الذي عُشـــقت فيها تفاصيل 
عوالـــم جديـــرة بالتأمل. والأخـــرى هي رواية 
”نافيجاتر“ للكاتـــب محمد توفيق عبدالحافظ. 
والتي خاضت في عالم الإبحار المدهش، الذي 
أمتعنا به البرازيلي جورجي أمادو والأميركي 
أرنســـت همنجـــواي فـــي رائعـــة ”العجـــوز 
والبحر“ والتي ذكرها الكاتب في حديث للبطل 
مقارنا بين معاناة البطل في رواية همنجواي 

ومعاناة البطل في روايتنا نافيجاتر.

سلام الشماع

} وقف القــــاص والفنان التشــــكيلي العراقي 
مجموعتــــه  فــــي  الحديثــــي  مخلــــف  حمــــدي 
القصصيــــة الجديــــدة ”حكاية لوحــــة“ أمام 17 
لوحة لفنانين عراقيين ورســــامين من ســــوريا 
والكويت ومصر وفلسطين واليمن واستنطقها 
ليخــــرج مــــن كل لوحــــة بقصة قصيــــرة، وهي 
تجربــــة عراقيــــة فريدة مــــن نوعها فــــي كتابة 
القصة والشعر، إذ سبق للشاعر العراقي حميد 
ســــعيد أن وقف أمــــام لوحات لرســــامين عرب 
وعالميين واســــتنطقها وخــــرج علينا بقصائد 
تناثرت في دواوينه الشــــعرية، ســــماها حمدي 
مخلف الحديثي نفســــه ”القصيدة التشكيلية“، 
في كتابه ”القصيدة التشــــكيلية في شعر حميد 

سعيد“.
 يبدو أن تجربة حميد سعيد هذه قد أغوت 
الحديثــــي، وتركت أثرا في نفســــه فقرر خوض 
التجربة نفســــها، لكن هذه المرة ليستخرج من 
اللوحــــات قصصــــا قصيرة إذ تمثــــل كل لوحة 

حكاية.
انتقــــى الحديثي لوحــــات لفنانين عراقيين 
منهــــا لوحــــة ”طيور“ للرســــام إبراهيــــم زاير، 
لإسماعيل فتاح  لعلاء بشير، و“ديك“  و“غراب“ 
التــــرك و“أشــــجار“ لليلــــى العطــــار، و“قيلولة 
لرافع الناصري  لجواد ســــليم، و“أفق“  امرأة“ 

الــــذي أهدى القاص لــــه مجموعته القصصية.   
كما اختــــار القــــاص لوحات لنعيم إســــماعيل 
ونذيــــر نبعة وإلياس زيات من ســــوريا، ومنير 
القاضي وخليفة القطــــان من الكويت، وجورج 

بهجــــوري وكمــــال أميــــن عــــوض مــــن مصر، 
وإسماعيل شموط من فلســــطين، وعلي غداف 
من اليمن، بحيث تصلح كل قصة شرحا للوحة، 

بحسب رؤيته لها.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى فإنــــه لــــولا التجربة 
والنقــــد  الرســــم  فــــي  للحديثــــي  التشــــكيلية 
التشكيلي ما نجح ابتكاره الأدبي في مجموعته 
القصصية هذه، التي صدرت في عمان قبل أيام 

عن دار الألفية للنشر.
والحديثي قــــاص وناقد تشــــكيلي ولد في 
مدينــــة حديثة بمحافظة الأنبــــار غربي العراق 
وحصل على شــــهادة البكالوريوس في الإدارة 
والاقتصاد ســــنة 1982، وعمل فــــي إدارة معمل 
للمرمر، وقد بدأ تجربته بكتابة النقد التشكيلي 
ثم القصة القصيرة، وكان لحرب الخليج الأولى 
1988 أثرها البارز  بين العراق وإيــــران 1980 – 
في اســــتمراره بالقصة القصيرة، لا سيما وأنه 
شــــارك فيها ووقع أسيرا لدى القوات الإيرانية 

ما يزيد على ثماني سنوات.
 وشارك الحديثي في الكثير من المؤتمرات 
الأدبية، وأســــهم فــــي معارض تشــــكيلية عدة 
وأقام معارض شــــخصية عديــــدة، وهو عضو 
في اتحاد الأدباء العراقيين ونقابة التشكيليين 
العراقييــــن، وقــــد ذكــــرت أعماله فــــي مصادر 
منها ”فصول من الفن التشــــكيلي في العراق“ 
لشــــاكر حســــن آل ســــعيد 1983، وطبعــــت لــــه 
مجموعــــة قصصيــــة بعنــــوان ”وحين تشــــرق 
1982، ودراسة عن الفنان أكرم شكري،  الأرض“ 
ورواية بعنوان ”الدائــــرة تبدأ مني“، وله كتب 

مطبوعة أخرى.
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أصدرت دار الآن ناشـــرون وموزعون، كتابا بعنوان {ذكريات حياة مشـــتركة.. ســـلوى ويعقوب 

زيادين}، للكاتبة هدى فاخوري.

صـــدرت أخيرا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت رواية جديـــدة للكاتبـــة اللبنانية رولا 

الحسين بعنوان {حوض السلاحف}.

عام ثقافي جديد

} أيام قليلة وتطوي الثقافة العربية عاما 
آخر دون إنجازات تذكر، أو بوادر أمل 
بمرحلة نهوض جديدة. العمل الثقافي 
العربي في أسوأ مراحله، والمنظمات 

الثقافية العربية شبه غائبة، أو تحولت إلى 
ذكرى من زمن مضى. هذا لا يعني أن العمل 

الثقافي العربي كان في السنوات القليلة 
الماضية أفضل حالا، فالثقافة كانت ومازالت 

جزءا من واقع الحال المتردي سياسيا 
واقتصاديا وتربويا، مع استمرار هيمنة 

الدولة على الحياة الثقافية، والتراجع 
الكبير في دور المراكز الثقافية العربية 

التقليدية.
إن هذا الواقع يزيد من حجم التحديات 

التي تواجهها الثقافة العربية، لا سيما 
بعد زلزال الانتفاضات العربية، وبروز 

التحدي الذي فرضه ظهور الفكر المتطرف 
والمحافظ. لذلك لا بدَّ من مراجعة نقدية، 
علمية وموضوعية للواقع الثقافي أولا، 
وللسياسات الثقافية وعمل مؤسساتها 

لتطوير أساليب عملها، وتفعيل دورها من 
خلال برامج مدروسة تشرف عليها نخب 

كفؤة ومعنية بالهم الثقافي.
إن دراسة العوامل الداخلية التي أسهمت 

في تراجع دور الثقافة في المجتمع، لا 
تعني تجاهل الأثر الكبير للعولمة وثقافة 

الاستهلاك على واقع الثقافة، في عصر 
الثورة الرقمية والفضاءات المفتوحة، 

باعتبار ذلك تحديا إضافيا، مازلنا ضائعين 
حول الخيارات الأفضل للتعامل معه.
لكن الغريب والمثير للدهشة أننا 

بدلا من العمل على تطوير واقع الثقافة 
وتوسيع هامش الحريات العامة، نجد 
تراجعا واضحا في هذا الهامش، وفي 

تعزيز مكتسبات ثقافة الحداثة والتجديد في 
بعض المجتمعات، من خلال سياسة الرقابة 

الشديدة ومصادرة الكتب الفكرية والأدبية 
في معارض كتبها تحت ذرائع شتى، لم 
تعد مقبولة في عصر تدفق المعلومات 
وثورة الاتصالات، بينما هي بالمقابل 

تسمح بعرض العشرات من الكتب، التي 
تعد مصدرا مباشرا أو غير مباشر للفكر 

المتطرف، إضافة إلى كتب السحر والشعوذة 
وثقافة الاستهلاك.

إن خطورة هذا التحول تتمثل في 
أنه يحدث في بلدان عرفت في ما مضى 

بالانفتاح والحرية النسبية، ما يعبر عن 
صعود القوى المتزمتة، وهيمنتها على 

مؤسسات العمل الثقافي والإعلام، في حين 
تجري محاولات قوية لكسر حالة الانغلاق 
الثقافي والانفتاح على العالم، الأمر الذي 
يستدعي مراجعة موضوعية للسياسات 

الثقافية الماضية، للوصول إلى الأساليب 
الأنجع في ترسيخ وتعميق دورها مجتمعيا، 

وهو ما يحتاج إلى التكامل في هذه 
السياسات على مستوى القاعدة والقمة، 

لخلق البيئة الثقافية والتربوية المناسبة 
والمستدامة، سواء عبر تعزيز وتوسيع دور 

المجتمع المدني، أو النخب الثقافية المعنية 
بتحقيق هذا التحول الثقافي المنشود.

إن ثقافة التجديد والحداثة لا يمكن أن 
تتحقق بمعزل عن الحامل الاجتماعي، الذي 

ينتج ثقافته ويعمل على ترسيخها، في 
ظل شروط سياسية واجتماعية وتربوية 

أصبحت معروفة.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ السرد في سيناء مثال واضح لجناية الرافعي والمنفلوطي على النثر العربي

سيناء.. خزان مواهب مصر وأرض عراك ثقافي

تعد منطقة سيناء المصرية خزان مواهب، 
ــــــث عرفت على مــــــر تاريخهــــــا حراكا  حي
ثقافيا بارزا أغنى المدونة المصرية ســــــواء 
فــــــي الفنون مثل الموســــــيقى، أو في الأدب 
بكل تفرعاته وأجناســــــه، فنجد في جنوب 
ســــــيناء العديد من الشعراء والأدباء الذين 

قدموا منتجا إبداعيا لافتا.

نفض الغبار عن كتاب سيناء (لوحة للفنان محمودسعيد)

كل لوحة حكاية (لوحة للفنان نذير نبعة)

تجارب الشـــعراء التي تمت قراءتها 

تجمع بين تعدد الألوان والتفاصيل 

والزمنيـــة،  والبصريـــة  المكانيـــة 

لكنها تعاني التقليد

 ◄

القـــص عنـــد كتاب ســـيناء يتحول 

إلـــى ضرب مـــن اليوميات تـــارة، أو 

الملاحظـــات والعبـــرة تـــارة أخـــرى 

بتنويعات تصل حد الخلط 

 ◄

 لوحات تشكيلية عراقية وعربية تتحول إلى قصص قصيرة
} الشــارقة - احتضن مركز الشارقة وجمعية 
والزخرفـــة  العربـــي  الخـــط  لفـــن  الإمـــارات 
الإسلامية وبيوت الخطاطين، 4 معارض فنية، 
افتتحهـــا محمـــد إبراهيم القصير المنســـق 
العام لمهرجان الفنون الإســـلامية مدير إدارة 
الشـــؤون الثقافية فـــي دائـــرة الثقافة، ضمن 
مهرجـــان الفنون الإســـلامية، وشـــارك بها 8 

فنانين قدموا ما يقارب 90 عملا فنيا.
وجاء المعرض الأول بعنوان ”أثر عشـــق“ 
للخطّـــاط العراقي مثنى العبيـــدي، تضمن 26 
عملا فنيا تميّزت في فن الخط العربي، وحمل 
المعـــرض الثاني عنـــوان ”ومضـــات كوفية“ 
للخطّـــاط الســـوري محمد رضا بـــلال قدم 24 

لوحة تميّزت في الخط الكوفي.
أمـــا ثالث المعارض فجاء بعنوان ”الحلية 
النبوية“ للخطاطيّن العراقييّن أحمد ومحمود 
العمري اللذان كشـــفا عن أعمـــال يدوية بالغة 
الدقّة بين 15 لوحة ضمها المعرض، فيما جاء 
آخر المعارض بعنـــوان ”التجديد في اللوحة 
الخطيـــة“ لأربعـــة خطّاطيـــن، هـــم المغربـــي 
محمد بســـتان والســـوداني تاج السر حسن، 
والمصري يســـري المملوك والســـوري خالد 
الســـاعي، وقدمـــوا شـــروحات مفصلـــة عـــن 
أعمالهـــم المعروضة التي تجاوزت الـ25 عملا 

تنوعت بين الأعمال البصرية والخطية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فنون الخط العربي



محمد أشويكة

} الربــاط - يتميـــز حـــوار الفيلـــم الجديـــد 
للمخـــرج المغربـــي حكيم بلعبـــاس المعنون 
بـ“عرق الشـــتا“ بملاءمتـــه القوية للوضعيات 
والوقائع،  للشـــخوص  والدرامية  الاجتماعية 
فهو مدروس بعناية شديدة من حيث الحالات 
التـــي ينبني عليهـــا الحكي الفيلمـــي كما أنه 
يراعـــي الانتقـــال فـــي الفضـــاءات والأمكنـــة 
الفيلميـــة مما يضفـــي طابـــع المعقولية على 
الخيال الفيلمي، ولا يجعله مفارقا أو متعاليا 
علـــى نفســـية الشـــخوص وكـــذا مرجعياتهم 

الاجتماعية والوظيفية.
وتبلـــغ قمة البراعـــة والقـــوة الانزياحية، 
المتماهية مع الإبداع الزجلي (الشعر العامي)، 
فـــي تلك الرســـالة الصوتية (المســـموعة) أو 
الحوار الذاتي (المونولوج) المســـجل بتقنية 
 (Voix off) الصـــوت الكامـــن خلـــف الصـــورة
كخطاب اعترافي صـــادق وجهه الزوج (أمين 
الناجـــي) لزوجتـــه (فاطمة الزهـــراء بناصر)، 
وهو فـــي حالة صفـــاء وجدانـــي وعاطفي لم 

تتحقق له بالقرب منها.

لكن رحيله الاضطراري عنها جعل الألفاظ 
تتســـاقط كالمطـــر أو كالدمـــع على الجســـد 
المتعطش للارتواء بعد الشحّ؛ وقد تكرّر ذلك، 
بنفس النهـــج، من لدن الزوجـــة حينما كانت 
تستخرج الماء من البئر عن طريق رمي السطل 
القصديري المشـــدود إلى الحبل، والعمل على 
جذبـــه بعد الامتلاء، وســـكب محتواه في آنية 
مصنوعة من بقايا عجلات الشاحنات (تسمى 
”البوطـــة“ فـــي الدارجـــة المغربيـــة)، وهـــي 
مكونات وذرائع فنية مقصودة للجمع بين تلك 
الإكسسوارات التي تستمد مبرّرها من الحالة 
الاجتماعية والنفســـية للأســـرة؛ وهي فرصة، 
أيضا، تستدعي عبرها المرأة ذكرى إمساكها 
بالحبل أثناء وضع ابنها، لتعميق الإحســـاس 
بالمخاض والوجع الذي تعيشه رفقة أقاربها، 
الشـــاعرية الحزينة كما  كلماتهـــا  فتنبجـــس 

يتفتق الماء ”المفقود“ من الأعماق! 
وســـاهم تألـــق الممثلين الرئيســـيين في 
الفيلـــم، فضلا عـــن الحضور الـــوازن للممثل 
حميد نجـــاح، في منح الفتـــى ”أيوب“ (أيوب 
الخلفاوي) دفقا إيجابيا ساعده على عدم ترك 
الفرصـــة تمرّ دون أن يبصـــم على دور خاص 
في تاريخ السينما المغربية، وهو الشاب غير 
العادي على المستوى الذهني، فقد كان عطاؤه 
كبيرا، وجهده ملموسا على مدار الفيلم؛ إذ لم 
يجعلنا نحس -ولو لحظة- بأن أداءه قد قلّ أو 
تراجـــع، ليظل دائم الحضور، متنامي العطاء، 
غيـــر آبه بوقوفه لأول مرة أمـــام الكاميرا، ولا 
باندهاشـــه من احترافية الممثلين ما يكشـــف 
قـــدرة المخرج على التهيئة والحفز النفســـي 

على الاندماج والعطاء بسخاء.
ينهـــل حكيم بلعبـــاس مـــن الإرث الثقافي 
اللامـــادي،  الروحانـــي  والتـــراث  الشـــعبي، 
الضارب في البنية الذهنية للمجتمع المغربي، 
والـــذي يختلط فيـــه الأســـطوري بالروحاني، 
ففي واحد من المشـــاهد الإثنولوجية العميقة 
يكشف المخرج عن عمق بحثه الأنثروبولوجي 
في المجتمع المغربي، الذي ســـبق وأن دشّنه 
فـــي أفلامـــه القصيرة ثـــم تابعه فـــي أفلامه 

الطويلة، وخاصة في فيلم ”أشلاء“.
ويســـتوقفنا مشـــهد الأم التي تلج ضريح 
أحد الصلحاء المنتشـــرين بكثرة في المغرب، 
لتقـــوم بطقوس خاصة تكون فيها الحناء أحد 
مكوّناتهـــا الرمزيـــة؛ إذ تطلـــي الحائط بكمية 
مهمّة منها، وتخضب بها خصلة شـــعرها من 
جهة الصدغ الأيمن، وتمرّر ما تبقى منها على 

بطنهـــا في ما يشـــبه الطقـــس الوثني للإبقاء 
المنتظـــر) بعد تكهن  على الجنيـــن (”صالح“ 

أخيه بموته المسبق!
وغير بعيد عن هذا المشهد يردف المخرج 
مشـــهدا آخـــر يتجلى في تبـــرّك أهـــل القرية 
مـــن بعـــض الأشـــخاص الورعيـــن، واتكالهم 
(اســـتنادهم) الاعتقـــادي والوراثـــي المتواتر 
على القوة المزعومة لبركاتهم، كما هو الحال 
أثناء لجوء أحد الرجال إلى الخدمة الروحانية 
للجدّ بعد أن أهداه قالب ســـكر، ومناولته إياه 
عينـــة مـــن تـــراب الأرض التي اقتناهـــا بغية 
مباركتهـــا، وهو ما لم يتـــردّد الجد في القيام 
به؛ إذ فتح قطعة القماش الأبيض التي تحوي 
التراب، فقام ببخّه ومباركته والدعاء لصاحبه 
بالتوفيق وتحقّق الأمنيات دون استثناء حاله 

الذي لا ينفصل عن حال البلاد والعبا.
ويغوص الفيلم في سبر أغوار الروحانيات 
المغربيـــة، وخاصـــة تلك المتعلقـــة بالقدرات 
العادية وغير العادية للشـــاب، واستماتته في 
مواجهة قســـوة الحياة، وتقلّده مهام أبيه في 
الاهتمـــام بأمه، وقيامه بأمـــور تأهيل الأرض 
والحـــرث والزراعـــة وفـــق اســـتطاعته، ولكن 
الشـــق المثير في ذلك الرصد هـــو تلك الحالة 
التخاطرية التي تجعله يتحسّس موت الجرو 
ما سيدفعه إلى التعجيل بإبعاده عن السكان، 
ولكنـــه ســـرعان مـــا سيكتشـــف تمـــدّده قرب 

الضريح قبل أن يعود إليه.
كيـــف يمكن للســـينما أن تعالـــج مثل هذه 
القضايـــا الغارقـــة فـــي الميثيولوجيـــا؟ هنا 
يفتـــرض المخـــرج أن الحلم وســـيلة لا واعية 
مساعدة على الاهتداء نحو كشف خبايا وألغاز 
وأســـرار وعجائب النفس (الروح) الإنسانية، 

تماما كما ذهب ســـيغموند فرويد إلى ذلك في 
مستعينا بمناهج علم  كتابه ”تفسير الأحلام“ 
النفس، أو ميرســـيا إلياد في كتبه ”الأساطير 
والمدنّس“   و“المقـــدّس  والأســـرار“  والأحلام 
متوسلا بالتاريخ والدين والأسطورة، وكأن في 
اســـتدعائه لهاته المرجعيات رهانا افتراضيا 
مضمـــرا علـــى قـــدرة الســـينما التعبيرية في 
التمثل بواسطة الصورة قصد توريط المرئي 

في كشف اللامرئي.
وبالتزامـــن مع إعـــداد الزوجـــة للدجاج، 
وإزالـــة كل الشـــوائب غيـــر المرغـــوب فيها، 
وبينما يمـــارس المخرج عبـــر إقحامه الفني 
لـ“مشـــهد/ لقطـــة“ تمرغ الحصـــان التلقائي، 
والتي ســـرعان ما يُلحقهـــا بلقطة كبيرة حول 
اســـتئصال كلية قد نخالهـــا خصية للحصان 
كما تسري العادة في الكثير من البوادي، فإن 
المأســـاة تتعمّق حينما سنكتشف أن ذلك كان 
مجرّد مراوغة فنية وتأجيلا لاكتشـــاف مأساة 
الرجل الذي اضطرّتـــه الخصاصة، والحرص 
علـــى عدم فقدان الأرض إلى بيع كليته بغرض 

تسديد الديون المتراكمة عليه.
ويكشـــف هذا الحادث عـــن قضية الاتجار 
في الأعضاء البشرية، والســـكوت عن المافيا 
المتورطـــة فـــي هذا العمـــل الشـــنيع المنظم 

بشكل سري، والذي يســـتفيد منه عدة فاعلين 
في مجالات السمسرة والطب والمصحات في 
غفلة عن أعين الســـلطة، أو بعلمها، طالما أن 
المشكلة غير مكشوفة بشكل كبير، ولم تتحوّل 
بعـــدُ إلى قضيـــة رأي عام، فإلـــى متى يا ترى 
ســـتظل مثل هاته المآســـي عوائق بيّنة أمام 
بنـــاء دولة الحق والقانون ومســـيئة لســـمعة 

البلاد وحاطّة من كرامة العباد؟
الغائر في  وينتهـــي فيلم ”عـــرق الشـــتا“ 
الثقافـــة المغربية في شـــقها البدوي الرعوي 
علـــى إيقاع المـــوت والبكاء والأمـــل والجذبة 
وانبجاس  (الفروسية)  والفانتازيا  والاحتفال 
المـــاء؛ إذ تختلط المشـــاعر الإنســـانية التي 
ســـبرها المخرج حكيم بلعبـــاس عبر معرفته 
الدقيقـــة بتلك الثقافـــة، وخبرته بالأمكنة التي 
ظـــل وفيا لهـــا بمدينتـــه الأصل أبـــي الجعد 
تراجيديـــة  نقديـــة  بمســـحة  وضواحيهـــا، 
ومأســـاوية علـــى الطريقـــة النيتشـــوية التي 
تدين الإنســـان أولا وأخيرا، خاصة وأن الفيلم 
مســـتوحى من لقاء جمعه بفلاح بسيط صباح 
يوم قائظ منذ حوالي ســـبع عشرة سنة، فعاد 
إلى كتابتها وتصويرها وفقا لأســـلوب سردي 
وبصري يكســـر المسافة في ما بين المخرج/ 

السارد والموضوع والشخصيات.
والســـرّ فـــي قـــوة الفيلـــم كامن فـــي تلك 
الشـــحنات العاطفية التي تمكّـــن المخرج من 
تكييفها بصريا دون الســـقوط فـــي التهويل، 
وهـــو المعطى الـــذي أتاح له تصوير مأســـاة 
هادئـــة، تســـري بقـــوة وبـــطء داخـــل بواطن 
المتلقـــي فلا تتركه محايدا، بل تســـتنفر قواه 
الحســـية والعقليـــة والوجدانيـــة والعاطفية 

لاتخاذ موقف ممّا يقع حوله.

نضال قوشحة

} بغداد - تحضر عوالـــم الطفولة واليافعين 
في أجواء فيلم ”ذهـــان“ الذي يتحدث بالكثير 
من الشـــفافية والمـــرارة عن واقـــع اليافعين 
في بعـــض المجتمع العراقـــي المعاصر، وما 
أوجدته ظروف الحرب في هذا المجتمع الذي 
صـــار اليافعون فيه محطمـــي الأحلام، وربما 

فاقدوها.
”ذهان“ فيلم للمخرج العراقي علي الكعبي 
يتنـــاول حكايـــة مجموعة من الأطفـــال الذين 
يدرســـون في إحـــدى المـــدن العراقية، بحيث 
تجمـــع بينهم علاقات الزمالة وتضافر الأحلام 
لغد مشـــترك، ويســـتعرض الفيلم عبر دقائقه 
التي لم تتجاوز الخمس عشرة دقيقة، تفاصيل 
حياة هـــؤلاء اليافعين وعلاقتهم بمدرّســـهم، 
وذلك المستخدم الطيب (الآذن)، مرورا بأجواء 

الامتحان والقاعات المدرسية.
وتحضر الكاميرا هنا بحساســـية ورشاقة 
وتنسج فضاءً إبداعيا تتماهى فيه التفاصيل 
بين الحقيقة والحلم، بين اليوم والأمس، بين 
الواقـــع والهـــدف، بحيث يغـــدو كل ذلك ثيمة 

واحدة تتجه نحو تأكيد مقولة الفيلم.
ولم يغب عن الفيلم وجود الحدث العراقي 
السياســـي والأمنـــي الراهن، ومـــا أحدثه من 
انقلاب جذري في طبيعة تكوين هذه التوليفة، 
حيث تغدو المدرســـة أشـــلاء مدرســـة ويغدو 

الطلاب غائبين عن مقاعد الدراسة، بينما نلمح 
في مشـــاهد جميلـــة في الفيلم أحـــد اليافعين 
وهو يقرع بعنف جرس التنبيه الذي كثيرا ما 
اعتاد على وجوده في مدرســـته سابقا، ليغدو 
بين يديـــه الصغيرتين ووســـط الخراب الذي 
يحيـــط به حاليا وكأنه رمز لجرس الإنذار عمّا 

سيجري لاحقا في مدرسته ووطنه.
وعلـــي الكعبـــي مخـــرج فيلـــم ”ذهـــان“، 
ســـينمائي عراقي شـــاب يمتلك هاجســـا فنيا 
خاصا في تبيان مكنونات هذه الشـــريحة من 
المجتمع العراقي، وقد سبق له أن تصدى مع 
مجموعة طاقات ســـينمائية شابة للولوج في 
بيئة أحـــلام اليافعين كونهم الشـــريحة التي 
تمثل الغد المأمول لكل الناس، وصنعوا فيلما 

حاكى واقعهم وأحلامهم.
و“ذهان“ فيلـــم عراقي أنجزته طاقات فنية 
عراقية شـــابة وشـــاركت فيه ضمن مســـابقة 
ســـينمائية على مســـتوى العراق كاملا، وقد 
فازت هذه التجربة بالمركز الأول في احتفالية 

سينمائية خاصة أقيمت مؤخرا.
وعـــن توجهـــه لإنجـــاز فيلم عـــن الأطفال 
فـــي  يأملـــون  التـــي  أحلامهـــم  ومحـــاكاة 
تحقيقهـــا، ثم المخاطر التـــي يواجهونها في 
ظـــل المتغيّـــرات الطارئة التـــي تعصف بهم 
وبوطنهـــم، يقول الكعبي ”يعالـــج الفيلم حلم 
اليافعيـــن وهم ينظرون بانكســـار وحيف إلى 
ما ألقى به الظرف لـــوأد أحلامهم الصغيرة.. 

والتعاطي مع اليافعين عن طريق الصورة يعدّ 
الأبلغ لاختـــزال قضاياهم وتحقيـــق أكبر قدر 
من الاهتمام بهم، لكون هذه الشـــريحة تعاني 
من ضيق مســـاحة التعبير، وليـــس هناك من 
سبيل لتلمّس مشـــوار حياتهم التي ازدحمت 
بالتغييب والتهميش غير الســـينما، وهم فئة 
معلقه بين الطموح المشروع والواقع الشاق، 
كمـــا يعانون من انحســـار الضـــوء لاصطياد 
لحظة وجود ليكونوا فاعلين ومســـاهمين في 

خلق الحياة“.
وعن سبب اســـتخدامه لغة شاعرية رفيعة 
في التكوين البصري للفيلم وتقديمه حالة من 

الجماليات البصريـــة والدلالات الرمزية، وعن 
أهمية هـــذا التناول في الخطاب الســـينمائي 
بالتوجـــه نحو اليافعين يبيّـــن الكعبي، قائلا 
”هذا الأسلوب هو المفضل عندي، والأرجح في 
الأفلام القصيرة التكثيف في الفكرة والإيحاء 
في الصورة والأداء، وهذا ما يختزل الكثير من 

الحوار ويوصل جمال الفن السابع“.
بالشـــكل الـــذي أنجـــز عليه فاز  و“ذهان“ 
بالمرتبـــة الأولى، وفـــاز بمســـابقة مديريات 
التربية على مســـتوى العراق، وهـــذا ما يعد 
إنجازا هامـــا للفيلم لأنه نافس باســـم إحدى 

هذه المديريات، وحقق هذه المرتبة.

مســـابقات  هكـــذا  وجـــود  أهميـــة  وعـــن 
وضرورتها في تحفيز السينمائيين على تقديم 
الأفضل، يقول مخرج الفيلم علي الكعبي ”أكيد 
لها أهميـــة كبيرة في تحريك وتنشـــيط صناع 
الســـينما وخلـــق روح المنافســـة بيـــن صنّاع 
الأفلام، لكن الاســـتمرار في صناعة الأفلام أمر 
صعب مع ما يعانيه صانع الفيلم من عدم الدعم 
وخاصة الشـــباب، هناك الكثير مـــن المبدعين 
الشباب في العراق يحتاجون إلى فرصة للقيام 

بخطواتهم الأولى لصناعة فيلم“.
وعلي الكعبي مخرج عراقي أكاديمي شاب 
حقـــق ظهـــورا قويا فـــي فترة زمنيـــة قصيرة 
نســـبيا، وهو من الطاقات الشابة الواعدة في 
مجال الإخراج الســـينمائي، كما تحصل على 
العديد مـــن الأعمـــال والجوائز الســـينمائية 
المحليـــة والخارجية منها: الجائـــزة الثانية 
في مهرجان كليـــة الفنون الجميلة ببغداد عن 
فيلم ”الخيمة“، وجائـــزة أفضل ثالث فيلم في 
مهرجـــان وزارة التربية الســـينمائي العراقي 
أيضا عن فيلم ”شـــموع التســـامح“، وجائزة 
التحكيم في مهرجان السماوة الدولي عن فيلم 
”ولادة شهادة“، وأفضل سيناريو في مهرجان 
تطاويـــن الدولي بتونس عن فيلم ”المادة 30“، 
وأخيرا جائزة أفضل فيلم، أي الجائزة الأولى 
في المهرجان التربوي للفيلم القصير عن فيلم 

”ذهان“.
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شارك الممثل الأميركي جون ترافولتا في جلسة حوارية بالرياض لمناقشة مسيرته الفنية، بعد 

أقل من أسبوع على قرار إعادة السعودية فتح دور السينما أمام الجمهور.

يواصـــل الفنان المصري طارق لطفي تصوير أحداث دوره بفيلم {ســـري للغاية} للكاتب وحيد 

حامد، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محمد البلتاجي أحد قادة جماعة الإخوان.

المخـــرج المغربـــي حكيـــم بلعباس 

تمكـــن فـــي فيلمـــه مـــن تكييـــف 

الشـــحنات العاطفيـــة بصريا دون 

السقوط في التهويل

\

ــــــي حكيم بلعباس حفره فــــــي تفاصيل المجتمــــــع المغربي بطريقته  يواصــــــل المخرج المغرب
الســــــينمائية الخاصة التي تنحاز إلى النبش في الهموم المستعصية للمغرب الأقصى، إذ 
تكاد تختبئ مشاكل ومصائر الناس البسطاء دون أن تثير الاهتمام، ولهذا، سلك المخرج 
كعادته طريقة انتقائية خاصة في ما يتعلق باختيار شــــــخوص فيلمه، ففضلا عن اعتماده 
على ممثلين محترفين لتشــــــخيص أهم الأدوار، فقد أســــــند العديد من الأدوار المســــــاعدة 
لأشــــــخاص عاديين مما أضفى لمسة وثائقية على فيلمه الجديد ”عرق الشتا“ الذي يغوص 
في تفاصيل الحياة اليومية لأســــــرة فلاح بسيط يقطن بالبادية المغربية، وأسهم في توطيد 

أسلوبه الذي يمزج بين المكوّن الوثائقي ومختلف العناصر الدرامية للفيلم الوثائقي.

متنافســــــا مع العشرات من الأفلام التي تتحدث عن مواضيع تربوية تخص جيل الشباب 
ــــــم ”ذهان“ للمخرج العراقي علي الكعبي في مســــــابقة  واليافعين في العراق، شــــــارك فيل
رســــــمية بالعراق، حيث اســــــتطاع من خلال تقديم فكرة خاصة بأسلوب طرح خاص من 
تحقيق المرتبة الأولى في هذه المسابقة السينمائية، مؤكدا موهبة صناع هذا الفيلم وقدرة 

إبداعهم على خلق معادل سينمائي نابض بالحياة رغم الوجع.

{عرق الشتا}.. إدانة سينمائية للواقع المغربي

{ذهان} فيلم يحاكي أحلام أطفال العراق رغم الوجع

[ الاعتقاد في الأمنيات حال لا ينفصل عن البلاد والعباد  [ سينما غارقة في الميثيولوجيا تطرح قضايا الراهن

المخرج ينهل فـــي فيلمه من الإرث 

الثقافي الشعبي، والتراث الروحاني 

البنيـــة  فـــي  الضـــارب  اللامـــادي 

الذهنية للمجتمع المغربي

 ◄

فــي فيلمه  يــهــتــم  الــكــعــبــي  عــلــي 

ليمنحهم  ــعــين،  ــاف ــي ال بــقــضــايــا 

مساحة أكبر للتعبير عن مخاوفهم 

من عراق غير آمن

 ◄

توريط المرئي في كشف اللامرئي

تحدث لأفهمك



صابر بليدي

} الجزائــر - لا يـــزال التعليـــم الأمازيغي في 
الجزائر في طـــور المشـــروع المتعثر وبعيدا 
عن طموحات المنظرين له لأســـباب متشـــابكة 
وطروحـــات متضاربـــة فـــي ظل غيـــاب نقاش 
أكاديمـــي وتربـــوي حقيقـــي يرســـي قواعـــد 
تعليم الأمازيغية كلغـــة تمثل جزءا من الهوية 
الجزائريـــة، وفـــي ظـــل تفـــرد الأيديولوجيـــا 
بمســـارها ومســـتقبلها، الأمر الذي أعاق عمل 
المختصيـــن والأكاديمييـــن لإيجـــاد مقاربـــة 
حقيقيـــة تســـمح بإعـــادة هيبـــة هـــذه اللغة 

وإعطائها حظها في الأقسام الدراسية.
وكثيـــرا مـــا يبـــدي الأمازيغ فـــي الجزائر 
امتعاضـــا كبيـــرا مـــن تهميش لغتهـــم وعدم 
اهتمـــام الدولـــة بموروثهم الثقافي. ويشـــكل 
الأمازيغ جـــزءا مهما من النســـيج الاجتماعي 
الجزائري، كما أن الدراســـات الأنثروبولوجية 
والتاريخيـــة تتواتـــر مؤكّدة علـــى أن الأمازيغ 
هم الســـكان الأصليون للجزائر ومنطقة شمال 

أفريقيا عموما منذ فجر التاريخ.

الســـابق  والأســـتاذ  الإعلامـــي  واعتـــرف 
للغـــة الأمازيغيـــة طاهر ولد اعمـــر في اتصال 
مـــع ”العـــرب“ بالتعقيـــدات المتشـــابكة التي 
تحول دون إرســـاء القواعـــد الطبيعية لتعليم 
الأمازيغيـــة في الجزائـــر، وبتداخل المعوقات 
الموضوعيـــة والأيديولوجية فـــي الارتقاء بها 
إلى مصـــاف اللغات التي تـــدرّس في الجزائر 

بما في ذلك اللغات الأجنبية.
وأكـــد علـــى أن ”تعليـــم اللغـــة الأمازيغية 
يتطلـــب فتح نقـــاش حقيقي بيـــن الأكاديميين 
وتجاوز التجاذبات الأيديولوجية، لأن تعليمها 
يلبي مطلبا هوياتيا ويثري المدارك والمهارات 
اللغوية في البلاد، رغم أن المســـألة تستدعي 
اهتماما وتركيزا على تهيئة اللغة الأمازيغية“.

وشدد على أن ”الأمازيغية تعرضت على مرّ 
العصور إلى انفجار داخلي حوّلها إلى شتات 
فـــي الجزائـــر ومنطقة شـــمال أفريقيا عموما، 
يصعب معه التوصل إلى رصيد وقواعد علمية 

لتعليم أي لغـــة، فالملاحظ من طرف أي باحث 
أو أكاديمـــي محايـــد هو صعوبـــة وتعقيدات 
الوصول إلى الأسس اللازمة، لأن المتاح حاليا 
هو عبـــارة عن شـــتات أمازيغـــي متفرق على 

مناطق البلاد ومناطق شمال أفريقيا“.
ولفـــت المتحدث إلى أن اللغـــة الأمازيغية 
فـــي الجزائر، كغيرها من دول المنطقة تفجرت 
تحت ضغط التراكمات التاريخية القديمة، مما 
دفع كتّابا ومؤلفين وعلماء أمازيغ إلى التأليف 
بلغات أخـــرى غير الأمازيغية علـــى غرار ابن 
خلدون، والعديد مـــن المفكرين الآخرين، ربما 
لاعتقاد أو قناعة لـــدى هؤلاء بأن لغة المنطقة 

لم يعد بمقدورها احتضان العلوم والمعرفة.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت تعليـــم اللغة 
الأمازيغية منذ مطلع الألفية، بعدما اســـتطاع 
المطلـــب الأمازيغـــي افتكاك اعتراف الســـلطة 
به ودســـترته مـــن لغة وطنية إلـــى لغة وطنية 
ورســـمية، لكن تجســـيد هذا المطلب بقي على 
نطـــاق ضيـــق رغم مســـاعي وزارتـــي التربية 
والتعليـــم العالـــي إلى وضع الأســـس اللازمة 

لتعليمها في أفواج وأقسام بالتدرج.
وانطلق التعليم الأمازيغي من المحافظات 
الممثلة لمنطقة القبائل في وســـط البلاد على 
غرار تيزي وزو وبجاية وباتنة والبويرة، على 
أن يتم توســـيع العملية لتشمل 37 محافظة من 
مجمـــوع الـ48 المكونة للبـــلاد مع ترك الحرية 
للتلاميذ والأولياء لتعلمها بالحرف الذي تكتب 

به؛ العربي، اللاتيني، أو التفيناغ.
وكان المتفقـــد في وزارة التربية عبدالقادر 
بن حواد قد لفت إلى أن تعليم اللغة الأمازيغية 
في الجزائر قطع أشواطا في السنوات الأخيرة 
امتثالا لمضمون الدستور الجديد للبلاد الذي 
تـــم وضعه في العـــام 2016، بعدمـــا رقاها إلى 
مصاف اللغة الوطنية والرســـمية، حيث انتقل 
عدد الأفواج الدراســـية مـــن 10 آلاف فوج عام 
2014 إلـــى أكثر من 12 ألف فوج في 2016، وبلغ 
عدد الأســـتاذة نحو 2600 ألـــف، بعدما كان في 

حدود 19 ألف أستاذ في ظرف عامين فقط.
وأضـــاف أن ”الوزارة وفرت كل الإمكانيات 
الماديـــة والبشـــرية من أجل توســـيع وتعميم 
تعليم اللغة الأمازيغية، فبعدما كانت محصورة 
فـــي عدد محدود مـــن محافظـــات الجمهورية، 
صـــارت متواجدة فـــي 37 محافظة من مجموع 
48، فضـــلا علـــى إعـــداد الكـــوادر والهيئـــات 

المتخصصة في التدريس والتفتيش“.
ويرى الأستاذ الســـابق للغة الأمازيغية أن 
”حريـــة الاختيـــار المضمون للتلميـــذ والولي 

وعـــدم الحســـم فـــي الحـــرف الـــذي تكتب به 
يعتبـــران من بيـــن عوامل تعثـــر تعليمها في 
الجزائر لأن ذلك يخلق حالة من التشويش على 
الملقي والمتلقي، ولا يشجع على تعميمها في 
جميع المؤسســـات الدراســـية، كما هو الشأن 
للغات الأخرى، ويكرس حالة التيه والشـــتات 
التي تعاني منها هذه اللغة على مر العصور“.

اللســـانية  ”الحقيقـــة  أن  إلـــى  وألمـــح 
والسياسة اللغوية في الجزائر غير متوافقتين 
لأســـباب سياســـية وأيديولوجيـــة معروفـــة، 
والمقاربـــات المطروحـــة فـــي هـــذا المجال لا 
تســـمح بإرســـاء تعليم هذه اللغة وإنما تقدم 
علاجا أيديولوجيا للقضية، التي مازالت رهينة 
تجاذبات معينة، في حيـــن يُغيَّب المختصون 
والأكاديميون، الذيـــن يتوجب منحهم الفرصة 
لتقديم تصوراتهم في المســـألة، وجعل تعليم 

الأمازيغية حقيقة ميدانية دون مزايدات“.
وأكد ”من خلال سنوات قضيتها في تعليم 
اللغـــة الأمازيغيـــة خلصـــت إلى أنـــه لا بد من 
تحقيق مصالحة جزائرية جزائرية، وتحضير 
أجواء معينـــة من أجل الســـماح بالمرور إلى 
تحصيـــل لغوي جديـــد يســـتجيب لمتطلبات 

الهوية وللثـــراء اللغوي في المجتمع، وهو ما 
يتطلب شـــجاعة من السلطة لكســـر الحواجز 
النفسية والطابوهات، لأن الانتماء إلى الأرض 
كفيل بإنجـــاح هكذا مشـــروع، وليس الانتماء 

إلى لغة لأنه يغذي العرقية والتعصب“.
ومـــن جهتـــه يـــرى الباحـــث فـــي التاريخ 
والكاتب محمد أرزقي فراد أن ”أكبر المعوقات 
التـــي حالـــت دون تجســـيد مشـــروع التعليم 
الأمازيغـــي في البـــلاد، هو تردد الســـلطة في 
إنشـــاء الأكاديميـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي 
الدســـتور الجديـــد، لأن الخطـــوات المتخـــذة 
من طـــرف وزارتي التربية الوطنيـــة والتعليم 
العالـــي، تبقى غير كافية في ظل عمل أكاديمي 
ينظـــر إليه مختصون لتأطيـــر وترقية وتعميم 

التعليم الأمازيغي“.
وقال ”إن تعليم الأمازيغية لن يأخذ مجراه 
الطبيعي مـــا دام المنطق الأيديولوجي متفردا 
ومســـتحوذا علـــى مهـــام ودور المختصيـــن 
مـــع  فالتعامـــل  والأكاديمييـــن،  والباحثيـــن 
الأمازيغيـــة يتـــم كمـــا التعامـــل مـــع بضائع 
اســـتهلاكية، كمـــا هـــو الشـــأن مـــع الحماقة 
البرلمانيـــة الأخيـــرة، حيـــث يغـــذي ســـاحة 

التجـــاذب الأيديولوجي، ولا يســـمح بإرســـاء 
تعليم متكامل يثري الرصيد اللغوي للجزائري 

ويستجيب لمتطلبات تاريخية“.
وأضاف ”تعليم لغة بهـــذه الخصوصيات 
والتعقيدات المحيطـــة بها ليس بالأمر الهين، 
ولا مجـــال فيه للتســـرع اســـتجابة للأصوات 
المتطرفة، وعلى السياســـي أن ينســـحب إلى 
الصفوف الخلفية بعدما حســـم دستور البلاد 
فـــي المســـألة، والمنطـــق هو إتاحـــة المجال 
للأكاديميـــة المذكورة وللمختصيـــن من أجل 
الوصـــول إلى أرضية توافقية تســـمح بتعليم 

أمازيغي بعيدا عن القسر والنوايا المبيتة“.
وتابـــع ”تعليم الأمازيغية يتوجب نقاشـــا 
جادا وعميقا وليـــس لإجراءات آنية، فالقضية 
كما ضاعـــت على أيدي أجيـــال، لا بد أن يعاد 
لهـــا الاعتبار وتبنـــى على مرّ أجيـــال أخرى، 
وليـــس بواســـطة إجراءات ســـطحية تزيد من 
تعميق الوضع، فبقاء منصب رئاسة المحافظة 
الســـامية للغة الأمازيغية شاغرا منذ عام 2004 
وعـــدم إطـــلاق الأكاديميـــة التي نـــص عليها 
الدســـتور لحـــد الآن يعتبران المتســـببين في 

وقت ضائع من مسار التعليم الأمازيغي“.

الحبيب مباركي

} تونــس - أثـــارت قضية انتـــداب الناجحين 
لعام  في مناظرة الكفاءة المهنية أو ”الكاباس“ 
2017 ردود فعـــل متباينة فـــي تونس، لجهة ما 
عكســـته من ضعف في القرارات التي اتخذتها 
وزارة التربية والتكوين وارتجال في مخرجات 

إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية ككل.
وظلـــت أزمة إصلاح قطـــاع التعليم تراوح 
مكانها منـــذ ثورة يناير 2011، ولـــم تقم وزارة 
التربية والتكوين في تونس بمراجعات عميقة، 
لا بخصوص البرامـــج التعليمية ولا أيضا في 
كيفية اختيار صيغة مثلى يتم بواسطتها قبول 

المترشحين لأي مناظرة تعلن عنها.
ومـــن هـــذا المنطلق بدأت المشـــكلة في ما 
يخـــص انتداب الناجحين فـــي مناظرة الكفاءة 
المهنية للتدريس لعام 2017، رغم إقرار الوزارة 
نفســـها بأنها تعاني نقصا في الكوادر بالعديد 
مـــن المـــدارس والمعاهـــد الثانوية فـــي كافة 

محافظات الجمهورية.
وتبـــرّر وزارة التربية والتكوين في كل مرة 
عجزها عن الإيفاء بمطالبهـــا تجاه الناجحين 
بـــأن الميزانيـــة لا تكفي لقبول أســـاتذة جدد، 
وتقوم في كل مرة بإدخال تعديلات تســـمح لها 
بربح الوقت في انتداب الخرّيجين الذين يفوق 

معدل بطالة بعضهم أحيانا عشر سنوات.
ومن بين التعديلات التي أقرتها الوزارة في  
الســـنتين الأخيرتين طريقة الانتداب الجديدة 
للتدريس بمناظـــرة الكفاءة، التي تقوم على أن 
الناجحين في المناظرة يتم توجيههم لمواصلة 
البحث في الكليات تحت إشراف وزارة التعليم 
العالي للحصول على شهادة ماجستير مهني.

وهـــذه الصيغة الجديـــدة بقيـــت ضبابية 
بالنســـبة إلى أغلب المترشـــحين، خاصة أنها 
ترافقت مـــع دعوات الـــوزارة إلـــى الناجحين 

بإتمام ملفاتهـــم للالتحاق بمقاعـــد التدريس، 
فيما أشـــار جـــزء كبير منهم إلـــى أنهم لم يعد 
بإمكانهـــم أن يعرفوا إلى أي هيكل هم ينتمون، 
إلى وزارة التربية أم وزارة التعليم العالي؟

المشـــكلة الأساســـية في قضية الناجحين 
في مناظرة الكفـــاءة لهذا العام تكمن في غياب 
منهج واضح للوزارة في عملية الانتداب، حيث 
حافظت على أسلوب تقليدي لم تواكبه مراجعة 
للقرارات المنصوص عليها بخصوص القبول 
في الوظيفـــة العمومية التـــي أعلنت الحكومة 
التونســـية العام الماضي عـــن تجميدها، فيما 
تواصـــل الـــوزارة تعنتها وغلق بـــاب الحوار 
مـــا أدى إلى تصاعد حدة الأزمة. وقال ســـامي 
الولهازي، أحد الناجحين في مناظرة الكاباس 
لـ“العـــرب“، إن ”الـــوزارة تنكّـــرت لنجاحنا في 

المناظـــرة وحوّلته إلى فشـــل بإقرارها تكوينا 
إضافيا لمدة ســـنتين تحت أيّ مســـمّى. لا يهم 
مســـماه ماجســـتيرا مهنيا أو غير ذلك. المهم 
أننـــا بعـــد النجاح فـــي الانتداب ســـنعود إلى 

مقاعد الدراسة. هل يعقل هذا؟“.
وأضـــاف أن ”الـــوزارة طلبـــت كل الوثائق 
القانونية للقبول مثل أي مناظرة، لكن أحلامنا 
سرعان ما تبخرت بإعلانها أننا مسجلين على 

قوائم في الكليات“.
للأســـاتذة  الوطنية  التنســـيقية  وطالبـــت 
الناجحين في مناظرة الكفاءة المهنية للســـنة 
2017 بانتـــداب الناجحين في المناظرة، ملوّحة 
بتصعيد الإضراب ليشـــمل إضرابا عن الطعام 
والقيـــام بتحـــركات احتجاجية ســـلمية داخل 

الكليات إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب.

وأكـــد رضوان عبـــداوي، الناطق الرســـمي 
باســـم الناجحين، أن التحـــركات الاحتجاجية 
للناجحيـــن فـــي المناظـــرة ســـتأخذ منحـــى 
تصعيديا. وقال ”سيتم رفع القضية إلى منظمة 
حقوق الإنســـان ومنظمة اليونسكو والانتقال 
بهـــا إلـــى الفضـــاءات الجامعيـــة باعتبارهـــا 
أصبحت قضيـــة الأجيال القادمـــة ولا تقتصر 

فقط على الناجحين“.
وقـــال وزير التربية حاتم بن ســـالم في رده 
على أســـئلة النواب في جلســـة عامة لمناقشة 
باحتجاجـــات  والمتعلقـــة  وزارتـــه  ميزانيـــة 
الناجحين في هـــذه المناظرة والذين يطالبون 
بالانتداب الفوري، إن ”الناجحين ســـيتمتعون 
بالانتداب مباشـــرة بعد انتهاء مرحلة التكوين 
التي تدوم ســـنتين وسيحصلون بمقتضى هذا 
التكوين على رتبة أســـتاذ مباشر“، وهي رتبة 
يتم الحصول عليها عادة بعد نحو 12 عاما من 

التدريس، بحسب تعبيره.
وأكد أنه لا يوجد شك في انتداب الناجحين 
مـــن خرّيجـــي الماجســـتير المهني فـــي علوم 
التربية، لكن بعد اجتياز المناظرة وأنه مستعد 
لإصدار بيـــان في الغرض، مضيفا أنه لا تمكنه 
الإجابة في الوقت الحالي على الصفة القانونية 
للطالب في مرحلة الماجستير المهني في علوم 

التربية، لأن لذلك انعكاسات مالية.
وقـــال بن ســـالم إن هـــذه التجربة ليســـت 
الأولى في ماجستير علوم التربية، حيث يوجد 
قرابة أربعة آلاف طالب في الجامعات يدرسون 
الماجســـتير التطبيقـــي فـــي علـــوم التربيـــة. 
وأوضـــح أن التكوين بالنســـبة إلى الناجحين 
فـــي الدخول إلى مرحلة الماجســـتير في علوم 
التربية ســـيكون على أساس اتفاق إطاري بين 

وزارة التعليم العالي ووزارة التربية.
ومعلـــوم أن الدخول إلى ماجســـتير علوم 
التربيـــة في تونس كان في ما مضى ينســـحب 

على المباشـــرين لخطة أســـتاذ أو معلم يكون 
مرســـما، مـــا يعنـــي أنه مـــر بمرحلـــة القبول 
النهائيـــة واجتـــاز مناظـــرة الكفـــاءة وباشـــر 
فعليـــا الحياة العملية. ويفتـــح المجال لهؤلاء 
لمواصلـــة تعليمهـــم فـــي مرحلة الماجســـتير 
المهنـــي ومواصلة البحث للارتقاء في الســـلم 

الوظيفي عبر جميع المناظرات الداخلية.

الكبيـــر  الضغـــط  يســـببه  لمـــا  ونظـــرا 
لعـــدد الخرّيجيـــن، أعلنـــت الـــوزارة أنه يمكن 
للمتخرجيـــن من غير الحاصلين على شـــهادة 
الكفـــاءة مواصلـــة تعليمهـــم، وســـمحت لهـــم 

بالترسيم في الماجستير المهني.
ويبلغ عـــدد الناجحين في مناظرة الكاباس 
هـــذا العـــام 2335 حاملا لشـــهادة جامعية، 65 
بالمئـــة منهم تتراوح أعمارهـــم ما بين 29 و40 
ســـنة وعدد كبيـــر منهم متحصل على شـــهادة 

ماجستير أو دكتوراه.
ويقـــرّ الخبـــراء فـــي التعليـــم بتونس بأن 
الـــوزارة تتحتـــم عليهـــا مراجعـــة البرنامـــج 
التكويني الذي اعتمدته، ويطالبون باستبداله 
بآخر يتماشـــى مع طبيعـــة المرحلة التكوينية 
مـــن خـــلال تحديـــد فتـــرة لا تتجاوز 6 أشـــهر 
تكـــون بالتوازي مع الانتـــداب الفوري. وأكدوا 
أن الخيارات المســـقطة التـــي تعتمدها وزارة 
التربية تجعل من الأســـاتذة الناجحين عرضة 
للتلاعب بهم والالتفاف على حقهم القانوني في 
التشغيل خاصة وأنه لم يصدر منها أي قرار أو 

منشور يوضح مصير الناجحين.
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تعليم

تعليم اللغـــة الأمازيغية تـــم إقراره 
بعدما اســـتطاع المطلب الأمازيغي 
افتكاك اعتراف الســـلطة  به، لكن 

تجسيده بقي على نطاق ضيق

◄

«الناجحون ســـيتمتعون بالانتداب مباشرة بعد انتهاء مرحلة التكوين الذي يدوم سنتين، والذي 
سيحصلون بمقتضاه على رتبة أستاذ مباشر».

حاتم بن سالم
وزير التربية والتكوين التونسي

«تعليم الأمازيغية لن يأخذ مجراه الطبيعي ما دام المنطق الأيديولوجي متفردا ومستحوذا على 
مهام ودور المختصين والباحثين والأكاديميين».

محمد أرزقي فراد
باحث وكاتب جزائري

[ غياب صيغة واضحة لقبول المترشحين يعكس قرارات التربية والتكوين المرتجلة
سجال التوظيف في امتحان الكفاءة المهنية يحرج الحكومة في تونس

أزمة قوانين

معوقات موضوعية وأيديولوجية تحول دون تعليم الأمازيغية في الجزائر

ــــــة إدراج اللغة الأمازيغية واعتمادها كلغة  ــــــكاد الجدل لا يتوقف في الجزائر حول قضي ي
رسمية، حيث يرى أكاديميون وباحثون في القطاع أن هذا القرار ظل مغيّبا لعقود طويلة، 
لجهة تداخل الأسباب والمعوقات وترابطها، وقد تزيدها سياسة إدارة الظهر من المشرفين 
على قطاع التعليم في الجزائر تعميقا، ما أجج في الفترة الأخيرة مطالب شرائح واسعة 

تنادي بضرورة إعادة هيبة اللغة الأمازيغية وإعطائها أولوية كغيرها من اللغات.

[ تراكمات تاريخية عطلت مسار لغة تمثل جزءا من هوية الجزائريين  [ تأخر إطلاق أكاديمية عرقل تجسيد المشروع التعليمي

اعتراف منقوص

عدد الناجحين بمناظرة 
الكفاءة المهنية في 2017، 

65 بالمئة منهم أعمارهم 
بين 29 و40 سنة
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أحمد جمال

} القاهــرة - تكاتفت مجموعـــة من العوامل 
جعلـــت الصحافـــة المصرية تئن من ســـوء 
أوضاعهـــا الاقتصادية بتشـــريد المئات من 
الصحافييـــن وانخفـــاض نســـب التوزيـــع، 
وتراجع ســـقف الحريات، ما أثر ســـلبا على 
مســـتوى الخدمات التي تقدمها، ودورها في 

المجتمع.
الصحافييـــن  نقابـــة  مجلـــس  وعقـــد 
المصريين، قبل أيـــام، اجتماعا طارئا لبحث 
أزمة إلقاء القبـــض على اثنين من أعضائها، 
حســـام الســـويفي وأحمد عبدالعزيز، وهما 
على درج مبنـــى النقابة، أثنـــاء تنظيم وقفة 
احتجاجيـــة ضـــد قـــرار الرئيـــس الأميركي 
ديســـمبر   8 فـــي  القـــدس  بشـــأن  ترامـــب 
الجاري، وطالـــب المجلس بالإفـــراج عنهما 

فورا.
واستنكر العديد من الصحافيين الواقعة 
التي أعـــادت إلى الأذهان، حوادث مماثلة من 
اعتقـــال ومحاكمـــات لصحافييـــن بمن فيهم 
النقيب الســـابق يحيى قلاش، ورئيس لجنة 
الحريات الســـابق بنقابـــة الصحافيين خالد 

البلشي.

بأن  وصرح البلشي في حوار مع ”العرب“ 
أوضاع الصحافة بشـــكل عـــام تتأثر بهامش 
الحريـــة الذي تتمتع به، وفـــي حال انخفاض 
ســـقف الحريات يغيب حضـــور الصحافة في 
المجتمع. وأضاف مؤســـس جبهة الدفاع عن 
الصحافييـــن والحريـــات، أن التضييـــق على 
والمواقـــع الإلكترونية يؤدي  الصحـــف  عمل 
في النهاية إما إلـــى الغلق وإما إلى التعرض 
للحجب في ما يتعلـــق بالمواقع الإلكترونية، 
وبالتالي فإن ذلك ينعكس بشـــكل مباشر على 
الصحافيين الذين يعملون في تلك المنصات، 

وهو ما يؤثر على مستواهم المهني.
ويـــرى البلشـــي، أن غيـــاب الحرية يعني 
موت الصحافة، والدفاع عن حرية الصحافيين 
ينبغـــي أن يكـــون بمعزل عن السياســـة، وأن 
هدفه الأساســـي الدفاع عن مبدأ قد اقتنع بأنه 
السبيل الوحيد لإنعاش الصحافة من كبوتها.
وفاز البلشـــي بجائـــرة نيلســـون منديلا 
هذا العام، التي تمنحها شـــبكة ”سيفيكوس“ 
لمنظمات المجتمع المدني، وتضم 200 منظمة 

حقوقية والمئات من الناشطين.
وقال البلشـــي لـ“العرب“، إن الجائزة التي 
حصـــل عليها، كانت تقديرا لجهـــوده الفردية 
في الدفـــاع عن حريـــة الصحافيين، من خلال 
لجنـــة الحريات فـــي نقابـــة الصحافيين التي 
تولى رئاســـتها لمدة 4 سنوات قبل أن يتركها 
في مارس الماضـــي، أو عبر جبهة الدفاع عن 

الصحافيين والحريات التي أسسها.
وأشـــار إلى أن العام الجاري شهد الإفراج 
عن 9 من الصحافيين المحبوسين، وساهم في 
الضغط على السلطات المصرية من أجل النظر 
في أوضاعهم من خلال إصـــدار تقارير دورية 
عن أوضاع الصحافة، وشـــكل مع آخرين، وفدا 

من المحامين المتطوعين للإفراج عنهم.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من 
حيـــث عـــدد الصحافيين الســـجناء فيها، رغم 
تراجع عددهم من 25 عام 2016 إلى 20 صحافيا 
حاليـــا، وجاءت بعـــد تركيا التـــي تحتجز 74 
صحافيا، والصيـــن التي تحتجز 41 صحافيا. 
وهو ما رد عليه عبدالمحســـن ســـلامة، نقيب 
الصحافييـــن بتأكيـــده أن المقبـــوض عليهـــم 

غير متهميـــن في قضايا نشـــر، وأن غالبيتهم 
متهمون في قضايا لها علاقة بجماعة الإخوان، 
والنقابة مســـؤولة عن الدفاع عن أي صحافي 

يتعرض للحبس في قضية نشر.
ويلقى الدور الذي يقوم به البلشـــي بشأن 
الدفاع عن الصحافيين المحبوســـين جدلا في 
الأوساط الصحافية، فالبعض يعتبر تحركاته 
داعمة بشكل أساسي للحريات، وهناك من يرى 
أن تحركاتـــه لها علاقة بتوجهاته السياســـية 
المعارضـــة للحكومـــة، لكـــن البلشـــي، أكد أن 
الدفاع عن الصحافيين المحبوسين لا يمكن أن 
يكون نوعا من السياسة، وهو يدافع عنهم على 
اختلاف توجهاتهم، قائلا ”أدافع عن اليساري 
والليبرالي والإســـلامي والقومـــي من دون أن 

يكون هناك تلاق سياسي بيني وبينهم“.

للجنـــة  رئاســـتي  أثنـــاء  ”دوري  وتابـــع 
الحريات كان يحتم علي القيام بذلك، وتحديدا 
أن تعريـــف اللجنـــة أنهـــا تشـــمل الحريـــات 
والاتصـــال السياســـي، كمـــا أن الإفـــراج عن 
الصحافيين يبرهن علـــى صحة وجهة نظرنا 
تجاه الدفاع عن المحبوســـين“. واعترف بأن 
هذا العـــام شـــهد انفراجة في إطلاق ســـراح 
صحافيين، لكنه أشـــار أيضـــا إلى أن الأخطر 
هو إلقـــاء القبض علـــى آخرين، وأن الشـــهر 
الماضي شهد احتجاز خمسة صحافيين جدد.
التـــي  الاتهامـــات  البلشـــي أن  وأوضـــح 
وجهت إليـــه في تلك الفترة بأنـــه قاد مجلس 
نقابـــة الصحافيين للصدام مع الســـلطة غير 
صحيحة، وأن منصبه لا يتيح له حرية اتخاذ 
القرار في وجـــود نقيـــب الصحافيين ووكيل 

مجلس النقابة، كما أنـــه كان خارج البلاد في 
اليوم التالـــي لإلقاء القبض على الصحافيين. 
وقال لـ“العـــرب“، إن تعامل نقابة الصحافيين 
مـــع الأزمة كان من منطلـــق الدفاع عن هيبتها 
وحريـــة أعضائهـــا، كمـــا أن الحديـــث عن أن 
الوقت لم يكن مناسبا للتصعيد بحجة انتشار 

العمليات الإرهابية، لم يكن مبررا.
وأضـــاف أن ”التعامـــل مـــع الإرهـــاب من 
خـــلال التضييـــق علـــى الحريـــات لـــن يأتي 
بثماره“، ورفض الدفاع عن الصحافيين الذين 
يحرضـــون ضد الدولـــة المصرية من منصات 
جماعـــة الإخـــوان بالخـــارج قائـــلا ”قضيتي 
الأساســـية تجاه زملائي داخل مصر، وأرفض 
أن يتـــم توظيفي مـــن قبل منصـــات الإخوان 

المعارضة بالخارج“.

} اســطنبول - أمرت محكمـــة تركية بالإفراج 
المشـــروط عن الصحافية الألمانية ميســـالي 
تولـــو وخمســـة أشـــخاص آخريـــن يحاكمون 
بتهمـــة الانتمـــاء إلـــى ”منظمة إرهابيـــة“، ما 
يعنـــي أنها لا تزال متهمة ومطلوبة للمحاكمة، 
وعليها التقدم إلى الســـلطات كل أســـبوع ولا 

يمكنها مغادرة البلاد.
وطالب الادعاء العام التركي بإطلاق سراح 
الصحافيـــة تولـــو ومحتجزين آخريـــن معها. 
وكان قد تم استبعاد معظم المراسلين الأتراك 
والألمان خـــلال اليوم الثاني من المحاكمة في 

القضية.
وذكرت مصادر في مبنى المحكمة المركزية 
بإســـطنبول قبل بـــدء إجـــراءات المحاكمة أن 
ســـبب الاســـتبعاد هو أن القاعة ممتلئة، وأن 

القاعات الأكبر حجما محجوزة.

وشـــاركت نائبـــة حـــزب اليســـار الألماني 
المعـــارض هايكه هانـــزل والســـفير الألماني 
مارتـــن إردمـــان والصحافـــي غونتـــر فالراف 
كمراقبيـــن فـــي قاعـــة المحكمة. ودعـــا هانزل 
وفالراف قبل بدء المحاكمة إلى إطلاق ســـراح 

تولو من الحبس الاحتياطي.
وتولـــو متهمـــة بالانتمـــاء إلـــى الحـــزب 
الشيوعي الماركســـي- اللينيني المحظور في 

تركيا التي تصنفه مجموعة إرهابية.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الألمانية ماريا أديبار ”نرحب بسرور وارتياح 
بالأنباء، حتـــى وإن كانت الإجراءات بحقها لم 

تنته“ مضيفة ”إنها خطوة أولى“.
وكانت قضية تولو إحدى القضايا الشائكة 
التي أثارت توتـــرات بين الحليفين في الحلف 
الأطلســـي تركيا وألمانيا في الأشـــهر القليلة 

الماضية. وقال شتيفان زيبرت المتحدث باسم 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل، إنها لا 
تؤشـــر ”بأي طريقة إلى نهاية قضية ميسالي 
تولـــو“. وأضاف ”من الســـابق لأوانـــه القيام 
باســـتنتاجات حول كيفية تطور العلاقات بين 

ألمانيا وتركيا“.
وقالت تولو التي كانت تعمل صحافية لدى 
وكالة الأنباء اليســـارية ”إيثـــا“، أمام محكمة 
إســـطنبول إنها اعتقلت في إطـــار الإجراءات 
القمعيـــة ضد الصحافة في تركيـــا. وقالت في 
الجلســـة ”إن حكمـــا عادلا من جانـــب القضاء 

سيهدئ ضمير الرأي العام“.
وكانـــت المحكمـــة قد رفضت في مســـتهل 
إجـــراءات المحاكمة ضد تولو فـــي 11 أكتوبر 
الماضي، إطلاق ســـراحها إلـــى أن يتم إصدار 

حكم في القضية. 

تولـــو  محامـــي  تصريحـــات  وبحســـب 
المنحـــدرة من مدينـــة أولم الألمانيـــة أنها قد 

تواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما.
وتعتبر تولو واحدة من عدة مواطنين ألمان 
اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ المفروض في 
تركيـــا منذ محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 15 
يوليو 2016، والتي تبعتها حملة قمع وصفتها 

برلين بأنها عشوائية. 
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ميديا
«العرب}: الدفاع عن الصحافيين المحبوسين ليس سياسة  [ الإفراج عن صحافيين قابله اعتقال آخرين [ خالد البلشي لـ

تراجع سقف الحريات يغيب دور الصحافة في المجتمع المصري

صحافيون ضد التيار

يعتبر خالد البلشــــــي أحد الصحافيين المشاغبين الذين يسيرون عكس التيار، لكونه يتبنى 
قضية الدفاع عن حرية الصحافة، ودعم الصحافيين بمختلف انتماءاتهم السياســــــية، ولا 

يرى في محاربة الإرهاب مبررا للتضييق على الصحافة.

قضية ميسالي تولو إحدى القضايا 
الشـــائكة التي أثـــارت توترات بين 
الحليفـــين فـــي الحلـــف الأطلســـي 

تركيا وألمانيا

◄

الإفراج عن صحافية ألمانية في تركيا دون السماح لها بالمغادرة

كبار التجار في سوق الأخبار

} ماكنة الأخبار لا تتوقف وهطول الأخبار 
لا ينتهي.

ذلك السيل اليومي الذي يتدفق من كل 
بقعة من أنحاء العالم صار علامة فارقة 

لزمننا الرقمي.
ليس غريبا أن يسمى هذا الزمن بأنه 

زمن الأخبار التي يصنعها الآلاف من 
الصنّاع المهرة وتبثها المئات من المحطات 

وشبكات التلفزيون والراديو والصحف 
فضلا عن وكالات الأنباء.

وبصدد هذه الأخيرة فإن هنالك 
استحواذا وسوقا رائجة علامتها الفارقة 

وكالات أنباء عالمية ترسل عيونها إلى كل 
فجّ عميق.

فالمراسلون اليقظون يرسلون تقاريرهم 
ليلا ونهار إلى الملايين من المستهلكين 

اليوميين.
الصور والأخبار اليومية وعلى مدار 
الساعة غالبا ما تأتينا ممهورة بتوقيع 

واحدة من وكالات الأخبار الكبرى.

ما بين وكالات أنباء عملاقة وأخرى تابعة 
وهامشية يتشكل المشهد الإخباري اليوم.

في العديد من بلدان العالم وحتى الفقيرة 
منها هنالك وكالات، إنشاؤها كان من لزوم 

ما يلزم وجزء من ديكور الحكم ووجود 
مؤسسات للإعلام، أما في الواقع فإنها 

وكالات هامشية لا ترقى إلى ذلك المستوى 
المهني والانتشار الكوني للوكالات العملاقة.

هذه المفارقة توصلنا إلى إحصائية 
خلاصتها أن أكثر من 80 بالمئة مما نقرأ 

من أخبار يومية هو من إنتاج مطابخ تلك 
الوكالات الكبرى التي هي كبار تجار سوق 

الأخبار والمستثمرون فيها.
وكالات استحواذية على الخبر تراكمت 

خبراتها على مدى أكثر من 100 عام من 
الزمن منذ تأسيسها.

منذ السبعينات وفي ذروة صعود قوة 
ما كان يُعرف بالمعسكر الاشتراكي وصعود 

ما يعرف بالصوت الثالث أي اللاشيوعي 
واللارأسمالي وصعود نجم حركة عدم 

الانحياز، كان الإعلاميون يطالبون بالصوت 
المستقل.

ندوات ومؤتمرات ومطالبات عالمية 
كانت تنادي بإيقاف معادلة المركز والهامش 

ومقولة الصوت والصدى، أي تبعية إعلام 
العشرات من الدول لما تبثه بضع وكالات 

غربية مستحوذة على صياغة الخبر بالشكل 
والطريقة التي تناسبها.

لا يمكن الحديث في هذه الإشكالية دون 
ذكر ما عرف بتقرير لجنة ”ماكبرايد“، تلك 

اللجنة التي قاربت ظاهرة الهيمنة الإعلامية 
الغربية وأثارت جدلية الشمال والجنوب 

الإعلامية.
ماكبرايد، الوزير الأيرلندي الحاصل على 
جائزة نوبل للسلام قاد لجنة من كبار خبراء 

الإعلام طيلة عدة سنوات لرصد وتقصّي 
وتحليل ظاهرة الهيمنة الإعلامية من طرف 

واحد في مقابل الفراغ لدى الطرف الآخر.
كان تقرير ”أصوات متعددة وعالم واحد“ 

الصادر في العام 1980 في شكل كتاب قد 
وضع النقاط على الحروف بخصوص 

الهيمنة الإعلامية الغربية بشكل خاص 
وهيمنة بضع وكالات أنباء على المشهد 

الإعلامي العالمي برمته.
لقد استند التقرير إلى الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان الذي نعيش في هذا الشهر 
من كل عام ذكراه السنوية (صدر في العاشر 

من ديسمبر من العام 1948)، ومنه أن من 

حقوق الإنسان الأساسية الحق في الاتصال 
والحق في الأخبار.

الاتصال أحادي الجانب والاحتكار 
المتواصل لصناعة وإنتاج ونشر الأخبار 
كانا الشغل الشاغل للجنة ماكبرايد التي 
ظلت أصداؤها متواصلة بقوة لسنوات 
عدة تبعتها إقامة العشرات من الندوات 

والمؤتمرات ولكن كانت الولايات المتحدة 
بالمرصاد لذلك التقرير.

يومها وفي العام 1980 أعربت أميركا عن 
سخطها على تقرير مكبرايد وعلى منظمة 

اليونسكو التي رعت مؤتمر مكبرايد ولوّحت 
بالانسحاب من تلك المنظمة الدولية.

ولعل السؤال الذي يطرح اليوم، يا ترى 
ما الذي تغير في المشهد الإعلامي منذ 

البدايات الأولى لسيطرة الوكالات الكبرى 
للأخبار على المشهد العالمي مرورا بحقبة 
تقرير مكبرايد ومناصريه وصولا إلى يومنا 

هذا؟
واقعيا إن تلك الهيمنة ما زالت على 

أشدها وعمالقة الأخبار ازدادوا استحواذا 
على سوق الأخبار وهم يعلنون أنفسهم 

المصدر الوحيد والمنافس للحقيقة وعلينا 
أن نصدّقهم.

تأجلت الاثنين جلســـة استماع قبل المحاكمة، لثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، وذلك 
للمرة الثانية، بعد أن تنحت القاضية الجديدة على أســـاس أنها كانت مســـتهدفة من جانب المدونة. وقال محام موكل من  

أسرة الضحية، إن مثل هذه الطلبات هي مجرد محاولة لإضاعة الوقت وضمان عدم تحقيق العدالة.

الصحـــف  عمـــل  علـــى  التضييـــق 
والمواقع ينعكس بشـــكل مباشر 
علـــى  ويؤثـــر  الصحافيـــين  علـــى 

مستواهم المهني

◄

طاهر علوان
كاتب عراقي

بباباختصار

◄ أصدرت محكمة خاضعة لجماعة 
الحوثيين في صنعاء الأحد حكما 

بالسجن ثلاثة أعوام على الصحافي 
محمد أنعم، رئيس تحرير صحيفة 

”الميثاق“ لسان حال حزب المؤتمر، 
على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات 

عن قضايا فساد في وزارة الشباب 
والرياضة ووزيرها الحوثي حسن زيد. 
ويعد هذا أول حكم على قيادي في إطار 

حملات القمع ضد إعلاميي الحزب.

◄ قال مركز غزة لحرية الإعلام في 
بيان صحافي إن تصريحات الناطق 

باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد 
الصحافيين يعتبر تحريضا مباشرا 

لاستهداف الصحافيين وقتلهم بذريعة 
اختباء شاب بين جموع الصحافيين 

لتنفيذ هجوم ضد الجيش، ودعا المركز 
كافة الإعلاميين إلى الحذر والانتباه 

من إجراءات الاحتلال ضدهم ونواياها 
الخطيرة تجاه الصحافيين الذين 

يقومون بواجبهم المهني.

◄ حمل عبدالراضي عبدالمحسن 
عميد كلية دار العلوم بالقاهرة، الإعلام 

مسؤولية التقليل من شأن اللغة العربية 
بتقديمه لمدرس اللغة العربية بصورة 
كوميدية، وأوضح في الاحتفال باليوم 
العالمي للغة الضاد أن اللغة العربية 
لغة رصينة، وشدد على ضرورة تخير 

النماذج التي تقر بالمعاني والتي 
توضح القواعد للطلاب.

◄ رفض المركز العراقي لدعم حرية 
التعبير قرار محافظ الأنبار محمد 

الحلبوسي، القاضي بإغلاق مكاتب 
قناة الشرقية الفضائية في المحافظة، 

وإيقاف النشاطات التي تمارسها كوادر 
القناة هناك، واعتبرها المركز انتهاكا 
لحرية التعبير، وحذر من أنه سيتخذ 

الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع 
استغلال النفوذ لتحقيق غايات سياسية 

تضر بالعمل الصحافي.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} تونــس - أثـــار فـــوز المدوّن المثيـــر للجدل 
ياســـين العياري على مرشح حزب حركة نداء 
تونس المدعوم من حركة النهضة بمقعد وحيد 
بالبرلمـــان التونســـي عـــن دائـــرة ألمانيا جدلا 

واسعا على الشبكات الاجتماعية .
وفـــاز العيـــاري بمقعـــد وحيـــد بالبرلمان 
التونســـي على إثر انتخابـــات جزئية بدائرة 
ألمانيـــا أجرتهـــا الهيئـــة العليـــا للانتخابات 

بتونس أيام 15 و16 و17 ديسمبر.
وبلغت نســـبة المشـــاركة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الجزئية لدائرة ألمانيا، 5.02 بالمئة 
إذ بلغ عـــدد الناخبين 1326 ناخبـــا فقط، وفق 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.
وغردت صحافية:

واعتبر مغرد:

وقال مغرد:

واعتبر إعلامـــي على فيســـبوك في نفس 
السياق:

وأكد معلق:

وتهكم مغرد:

وأكد آخر:

تمكنت شركة هواوي للسنة الثانية على التوالي من التفوق على منافسيها والمنافسة على لقب أفضل هاتف يعمل بنظام 

أندرويـــد من خـــلال موقـــع Android Authority المتخصص في مراجعـــة الهواتف الذكية حول العالم. وأشـــاد الموقع 

بهاتف Mate ١٠ Pro الذي يعتبر امتدادا للنجاح الساحق الذي حققه هاتف Mate ٩ العام الماضي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فوز ياسين العياري.. صفعة للنهضة والنداء

} الريــاض - لا حديث في اليومين الماضيين 
على تويتر في الســـعودية والعالم العربي إلا 

عن ملكة جمال السعودية ملاك يوسف.
#ملكة_جمـــال_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

السعودية، الترند في السعودية.
وكانـــت جمعيـــة أهلية ســـعودية اختارت 
ملاك يوســـف لتمثّل الســـعودية في مســـابقة 
”ملكة جمـــال العرب“ التي تجري ســـنويا في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وقالـــت الفتـــاة في لقـــاء تلفزيونـــي إنها 
تتطلع من خلال مشـــاركتها في هذه المسابقة 

إلى تغيير النظرة تجاه المرأة السعودية.
وكانت رئيســـة مهرجان السياحة العربية 
ومؤسسة ”ملكات جمال العرب“، حنان نصر، 
قالـــت إن اختيـــار ملاك يوســـف ملكـــة جمال 
السعودية ”جاء على أســـس الثقافة واللباقة 

والمشروع التنموي الخاص بها“.
يذكر أن 50 فتاة سعودية تقدمن للمشاركة 
في المســـابقة، فيمـــا يكون المســـتوى الثقافي 
والخدمـــة المنتظـــر تقديمهـــا للمواطنين بعد 
الفوز بالجائزة هما المعياران الأساسيان قبل 
الشـــكل الخارجي في مســـابقة ملكة الجمال، 

وفقا لوسائل إعلام.
ولم يقنع ذلك السعوديين على موقع تويتر 
الســـعودية ووجهوا  اســـتخداما فـــي  الأكثر 
انتقـــادات لاذعـــة للفتـــاة وصلـــت إلـــى حـــد 
التجريح، معتبرين أن يوســـف ”تمثّل نفسها 

فقـــط“، وأنّ هنـــاك ”خطّة لأجل تشـــويه 
في حين  ســـمعة الفتاة السعودية“ 

تســـاءل آخـــرون عـــن المعايير 
المتبعـــة لتقييـــم الجمـــال في 
المسابقة، مبينين أن الفتاة لا 

تتمتع بالجمال الكافي.
وذهـــب الكثيـــرون 

إلـــى التشـــكيك فـــي أصول 
وانهالوا  اليتيمـــة،  الفتـــاة 

المســـيئة  بالتعليقات  عليهـــا 
والجارحة، ساخرين من شكلها 

وطريقة كلامها. 
واســـتنكر مغرد يدعى الســـامي 

”الزين بالســـعودية إن جمالها لا يمكن أن 
يراه أي أحد، شيء ثمين جدا، بالمناسبة مادام 
ذوقهم هكذا أتوقع لو أرشـــح نفســـي كأوسم 
رجل سعودي سأفوز بس لا يغيرون اللجنة“.

وأيـــدت أوهـــام ”المشـــكلة ما فيـــه جمال 
بالموضوع أين الجمال“.

فيما أكدت ملاك يوســـف أنهـــا ابنة قبيلة 
ســـعودية بنجـــد وســـط الســـعودية، وتحمل 
الجواز الســـعودي، وشـــاركت بمسابقة ملكة 

جمال العرب بالقاهرة ممثلة عن السعودية.
يذكر أن وجوها سعودية معروفة انخرطت 
في توجيه الإســـاءة، على غـــرار صاحب 
الحســـاب الموثق قتيبة تركستاني 
الذي عرّف نفســـه علـــى تويتر 
بأنه ”مدمن تحسين وتطوير“. 
وكتـــب في تغريـــدة ”ما هي 
مـــلاك ولا فيهـــا مـــن جمال 

يوسف“.
وكتـــب صاحب حســـاب 
عمل  ”تم  الموثـــق  ”نايفكـــو“ 
مسابقة ملكة جمال الدول في 
القاهرة وتقدمت للمشـــاركة في 
المســـابقة امرأة واحـــدة فقط، وبعد 
بلقـــب #ملكة_جمال_ فـــازت  التصويت 
الســـعودية، وسيتم ترشيحها لتنافس نفسها 
علـــى لقب ملكة جمـــال العـــرب، دعواتكم لها 

لتفوز“.
وبعد سيل الشـــتائم والتعليقات السلبية 
ضدهـــا، قررت ملاك يوســـف الانســـحاب من 

المسابقة قبل إعلان نتائجها.

وفـــي مقطع فيديو نشـــرته على حســـابها 
علـــى تويتر، قالت يوســـف ”أعلن انســـحابي 
من الحفـــل الختامي لمســـابقة ملـــكات جمال 
العـــرب، ليـــس خوفـــا ولا ضعفا بـــل لعيون 
الشـــعب الســـعودي“، موضحة أن المســـابقة 
كانت تناســـبها لأنها محتشمة وليست مخلة 
بالآداب، وأنها اختيرت ملكة جمال السعودية 
على أســـاس ثقافتهـــا وأخلاقهـــا واحترامها 

للسعودية والشعب السعودي. 
وأبـــدت أســـفها لما وصفتـــه بـ“الإســـاءة 
والإهانـــة فـــي تعليقـــات وآراء متابعيها بعد 
اختيارهـــا ملكة جمال الســـعودية“، نافية في 
الوقت ذاته أي إساءة للشعب السعودي خلال 

تصريحاتها الأخيرة للصحافيين.
من جانب آخر، أســـف مغردون لانســـحاب 
الفتـــاة التـــي هزمـــت التقاليد من المســـابقة، 
رافضـــين الســـخرية الموجهة إليهـــا من طرف 

الكثيرين من مظهرها الخارجي وشتمها.
وكتبت معلقـــة ”اســـتوقفتني ردود أفعال 
الشـــعب على هذه المســـكينة، واكتشـــفت أننا 
نعاني مـــن مشـــكلة Cyberbullying (البلطجة 
الإلكترونيـــة) فظيعـــة، فـــي كل المجتمعـــات، 
المتنمـــرون أو المتصيـــدون (trolls) يعتبـــرون 
أقليـــة، لكن عندنـــا أغلبية، المشـــكلة أن البنت 

لم تفعل شـــيئا يســـتحق كل هذا التنمّر، أعلن 
تضامني مع ملاك يوسف كملكة للسعودية“.

وأكدت أخرى ”لا لم تســـيئي لنا أنا لســـت 
من صاحبات العقليـــات المتخلفة التي تفرض 
حدودهـــا علـــى غيرها لكن كرهـــت المجاملات 
التي تقومين بها لتلميع الصورة على حساب 
حقـــوق بنـــات بلدك. كنـــت أتمنـــى أن تقولي 
إن ضمـــن اهتماماتـــك الوقـــوف مـــع حقوق 
الســـعوديات وتثيريـــن قضاياهـــن على غرار 

سجينات دار الرعاية“.
وغـــردت الناشـــطة النســـوية الســـعودية 
مـــريم العتيبـــي التـــي تتعـــرض بدورها إلى 
التنمر والتغريـــدات الجارحة ”كل مرة تخرج 
فيها عـــن تفكير القطيـــع“، ”إذا كنت تفضلين 
عدم الانســـحاب فلا تنســـحبي لأجل كائن من 
كان.. أنتِ لم تؤذي أحدا ولم تعتدي على أحد 
والخواطـــر التي تتـــأذى من حـــق اختياراتك 
خواطـــر مضطربـــة لا ترضـــى ولـــن يمكنـــكِ 

إرضاؤها“.
وطالبتها أخرى ”كونـــي قوية وواثقة من 
نفسك! لا تنســـحبي وتتحطمي بسبب هجوم 
أنـــاس افتراضيـــين ضعفاء يعجـــزون عن أن 
يتكلموا أمامك على أرض الواقع! لا تنسحبي 

ولا تضعفي حاربي لأجل حلمك“.

جــــــدل واســــــع، وعاصفة من الســــــخرية، 
ــــــر بمجرد تتويج ملاك  اجتاحا موقع تويت
يوسف بلقب ملكة جمال السعودية ضمن 
ــــــكات جمال العــــــرب 2018“،  مســــــابقة ”مل
مــــــا اضطرها إلى الانســــــحاب من الحفل 

الختامي للمسابقة.

#ملكة_جمال_السعودية هزمت التقاليد فهزمها تويتر

لم تفعل ما يستحق التنمر

} القاهــرة – فاجأت الشـــابة المصرية ســـمية 
طارق عبيد، المعروفة بـ“فتاة المول“، أصدقاءها 
ت، ليلة  على حسابها بموقع فيسبوك عندما بثَّ
الجمعة 15 ديســـمبر 2017، مقطع فيديو قالت 

إنه فيديو ”الدقائق الأخيرة“.
وبـــدا الإعيـــاء واضحا على وجـــه الفتاة، 
التي قالت في الفيديو ”أنا أموت الآن“، وإنها 
لم تعد قادرة على التنفس، وأشـــارت إلى أنها 
تناولـــت دواء اســـمه ســـيروكويل، وهـــو من 

الأدوية المضادة للاكتئاب.
وقـــد تم إنقاذهـــا من قِبل أحـــد أصدقائها 
الذين شـــاهدوا الفيديو واســـتطاع الوصول 
إليها ونقلها إلى المستشـــفى. وأجابت سمية 
عند سؤالها عن ســـبب إقبالها على الانتحار، 
وقالت ”تعبـــت، ومن ســـاعة الحادثة وأنا كل 

يوم أحلم بالكوابيس“.
وعُرفـــت قصة الشـــابة ســـمية بمصر في 
ضـــت لجرح حاد  أكتوبـــر الماضي، بعدما تعرَّ
بآلة حادة في وجهها من قِبل شـــخص تحرش 
بهـــا منذ ســـنتين، انتقاما لتشـــهيرها به عام 

.2015
ووقعـــت الفتاة ضحية تشـــهير كبير على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وفـــي الإعلام 
خاصة بعد اتهام المذيعة المصرية ريهام سعيد 
بســـرقة صور خاصة من جـــوال الفتاة وبثها 

في برنامجها.
وكانت ســـمية قد نشـــرت علـــى صفحتها 
صورا لآثار الجرح على وجهها، عقب العملية 
التي اســـتمرت ســـاعتين، وكتبت أن الشخص 
الذي تحرش قد خرج بكفالة قدرها 100 جنيه، 

ليجرحها في وجهها بآلة حادة.
ويعد التحرش ظاهرة متفشية منذ سنوات 
طويلة في مصر، ويشـــكل أحد أكبر التحديات 
بالمجتمع، وتقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 
نســـبة التحرش في مصر بلغت حدا قياســـيا 
طـــال نحو 99 بالمئة من النســـاء في عام 2013، 

وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.
وتداولت النســـاء في مصـــر التدوين على 
هاشتاغ ”Me_Too“؛ إذ تعاني البلاد انتشار 
ظاهـــرة التحرش منذ ســـنوات طويلة وصولا 

إلى مستوى خطير.
وانقسم مســـتخدمو الشبكات الاجتماعية 
تجاه ما فعلته الفتـــاة، البعض تعاطف معها 
والبعض الآخر، قال إنها محاولة لشغل الرأي 

العام بها مجددا.
 وكتب حســـاب باســـم بودي علـــى تويتر 

”فتاة المول شفتوني وأنا أنتحر“.
وكتب معلق ”لمن سأل خارج القطر المصري 
سمية (فتاة المول) تحرش بها أحدهم، صفعها 
صفعة هزت مصر، تحولت قضيتها إلى قضية 
رأي عـــام، حـــاول الإعلام المنحـــط تصويرها 
عاهرة لجـــأت إلـــى القضاء، المتحـــرش حكم 
عليـــه فقط بالغرامة، عاد لينتقم، اعتدى عليها 
بســـكين، تســـبب لها في عاهة مســـتديمة في 
وجهها، آثرت الرحيل مـــن هذا المجتمع القذر 

وانتحرت“.

التشهير سبب الانتحار 

لايف في مصر

[ ناشطات: المتنمرون الافتراضيون عاجزون في أرض الواقع

@NaymaMC 
ــــــات التشــــــريعية الجزئية  ــــــج الانتخاب نتائ
ــــــا؛ قائمــــــة أمل (ياســــــين العياري)  بألماني
ــــــس ٢٣٥  ــــــداء تون ــــــا. وقائمــــــة ن ٢٨٤ صوت
ــــــار الديمقراطي ١٣٥  ــــــا. وقائمة التي صوت
صوتا. وقائمة حركة مشــــــروع تونس ١٣٢ 

ISIE #LégPartiellesصوتا#٢٠١٧

@ilyes768 
ــــــى لا ينتخبون، ولا يوجد  في ألمانيا، الموت
مــــــن يبيع صوته مقابل ســــــندويتش وعلبة 
ــــــر، لذلك انتصر ياســــــين العياري…  عصي

#ألمانيا_بلاصة.

@karemsharif 
انتصار ياسين العياري يؤكد أن التحالف 
ــــــا.. واليوم  ــــــين النهضــــــة والنداء ولد ميت ب

أصبح جيفة، ولا مستقبل له.

@AbdelmagidBenBr 
الخبر يقول: اســــــتقالة وزراء #آفاق_

ــــــق: يمكن  ــــــس مــــــن الحكومة. التعلي تون
ــــــواب وأجــــــراء انتخابات  تعويضهــــــم بن
جزئية لســــــد الشغور… النتيجة: انتخاب 
ــــــى يكونا مع  ــــــا“ حت ــــــج“ و“ريكوب ”الدغي
حماية  ”لجان  كتلة  ”#ياسين_العياري“ 

الثورة“ #تونس.

@BouzayenRidha 
هكذا يحــــــدث عندما لا نذهــــــب وننتخب.. 

ينجح ياسين العياري.

srw7k

ليس من شأنك ما أنا عليه، 
إن لم أضرك.

Aymansanosi

زارتني مريضة زهايمر عمرها ٦٣ سنة 
تهتم بها أمها ذات الـ٨٥ عاماً. كم هي 

عظيمة الأم... 
السلام على الأم أول الأوطان وآخر 

المنافي.

Official3ziz

ما تعليق الأنثروبولوجيا على ظاهرة 
"تقبيل الأكتاف" التي أختفت مؤخرا؟

#السعودية

mmousaa

الشركة المنتجة لأول هاتف محمول 
مصري تعلن تأخير الطرح في السوق

لسرقة ١٥ ألف بطارية للموبايل.
لا أي انبهار أوعى النووي يعضك.

#مصر.

deist90

أذكر في معرض فني بين اللوحات 
وضعوا مرآة! اندهشت! مالذي أتى بها 

بين هذه اللوحات العظيمة!
كانت الفكرة ان تتأمل نفسك فأنت 

تحفة فنية ساحرة.

kw_s3d

العطر يملك قوّة تخلّيك تقف فجأة 
وتتلفّت بعدها تكمّل طريقك بصمت 

مؤلم.

zeus494

قصص الليل تُكتب على النوافذ 
المضُيئة.

spideraustr

كمية المعلومات التي تتلقاها أنت 
خلال اليوم الواحد تعادل أضعاف ما 
كان يتلقاه أجدادك خلال أسابيع ومع 

ذلك تصر أن تعيش كما قالوا لك أن 
تعيش... غير من نفسك وعش عصرك!

AlyaaGad

معدتك محتاجة أكل، ومخك محتاج 
أفكار. لما معدتك تفضى ستعمل دوشة 
مزعجة وتخليك عدائيا. نفس الشيء 

بالنسبة لمخك. 
اقرأ بقدر ما تأكل.

Badezr

كل ما أريده هو أن أعيش، 
أحلم وأتطلع ولا يفوتني شيء.. 

الحياة قصيرة ويجب أن نستغلها..

ShaikhaBinjasim

#نعم_لقبول_المتفوقين_البدون_
بالجامعة تعرفت على عدد من الطلبة 

البدون خلال عملي في الجامعة، 
رغم ظروفهم الصعبة فهم مجتهدون 

ومثابرون.

تتابعوا

OfficialSting
ستينغ

فنان إنكليزي.

Aziza Htira
”الدرس من انتخابات ألمانيا هو أن التوانسة 
ــــــوا مجددا حســــــب انتماءاتهم بل  لن ينتخب
حسب المرشحين، ياســــــين العياري يسوى 
اللي يسوى لكنه معروف، درس للانتخابات 

البلدية القادمة“.

”

Mahdi Jlassi 
ــــــاري ضربة موجعة  انتخاب ياســــــين العي
لنداء تونس والتحالف الحكومي والأحزاب 
التقليدية، نسبة مشــــــاركة مخجلة ومثلت 
ــــــة لتردي  طبيعي نتيجــــــة  وهي  فضيحــــــة، 
الوضع السياســــــي، أحزاب لم تتمكن من 
تعبئة ثلاثمئة صوت عليها أن تحل نفسها 
او تتواضع وتصمت قليلا وتراجع نفسها 

عميقا.

ا

البلطجة 

الإلكترونية دفعت 

ملكة جمال السعودية 

إلى الانسحاب من 

المسابقة

ّ



} بيروت - تتنافس المدن والبلدات اللبنانية 
ســـنويا على تقديم أجمل زينة في عيد الميلاد 
وأثمنهـــا ســـعرا، فـــي تقليـــد انطلـــق منذ 10 
ســـنوات متجاوزا المدن والقرى ذات الغالبية 

المسيحية إلى المدن والقرى المسلمة.
لكـــن التفنن بالزينة والإبـــداع في توزيعها 
بدأتهمـــا مدينـــة جبيل الســـاحلية ( شـــمالي 
بيروت) التـــي ألهبت المنافســـة ودفعت مدنا 
أخرى إلى الســـير على دربهـــا المموج بألوان 

زاهية وأضواء متلألئة تسر الناظرين.
أضاءت المدينة شـــجرة عيـــد الميلاد 

للعـــام، فـــي احتفال ضخـــم أقيم في 
الشـــارع الرومانـــي في وســـط 
المدينـــة علـــى وقـــع الترانيم 
الميلادية والمفرقعات النارية.

كبير  عـــدد  الحفل  وحضـــر 
من الطوائف الأخرى لا ســـيما 
والمسلمات،  المســـلمين  من 
”هـــذه  إحداهـــن  تقـــول  إذ 
عادة  أصبحت  المناســـبة 
وتقليدا ســـنويا نحب أن 
نشارك فيه لما يتضمنه 
هذا الحفل من نشاطات 

وأن  خاصـــة  متعـــددة، 
أجـــواء الفرح تعم جبيـــل كل عام 

ما يبعـــث على الأمل والتفـــاؤل ببداية عام 
جديد“.

ويقـــول أحد المشـــاركين إن الأجـــواء هنا 
تتســـم بالصخب، خصوصا أن زينة الشـــجرة 
تختلـــف كل ســـنة عـــن ســـابقاتها إضافة إلى 
المفرقعات النارية المميزة، إنه حدث ســـنوي 

ننتظره بفارغ الصبر.
وارتفعـــت شـــجرة الميلاد وســـط بيروت 
المدينة التي تجتمع فيها كل الطوائف اللبنانية 

منهـــا الســـنّة والشـــيعة والـــدروز والموارنة، 
والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والأرمن 
الأرثوذكس، والأرمن الكاثوليك، والبروتستانت 
وصاحب إنارة الشـــجرة، بأصوات مزجت بين 

الأذان والترانيم تحية من بيروت إلى القدس.
وقال محافظ بيروت زياد شـــبيب إن شجرة 
الميلاد هذا العام اتخذت سيرها نحو الطبيعة. 
وأضـــاف ”قررنـــا أن نضيء شـــجرة أقرب إلى 
الاخضرار الطبيعي وليـــس الاصطناعي الذي 

تدخله بعض المواد الحديدية“.
واعتبر شـــبيب أن المواطنيـــن اللبنانيين 
يشعرون بالأمان وبفرح العيد عندما يشاهدون 
شـــجرة ميلاديـــة تعلوها الألـــوان وترتفع 
حولهـــا الزينة. وقال ”لمـــاذا لا نمنحهم 
هـــذا الأمـــان ونعطيهـــم جرعة 
تفاؤل لا سيما في هذا 

التوقيت بالذات؟“.
وفي الأعوام القليلة 
على  دخلـــت  الماضيـــة، 
والاهتمام  التنافـــس  خط 
بزينة الميلاد عدة مدن ذات 
أغلبيـــة مســـلمة كان قد برز 
الطائفي  الاقتتال  في  اســـمها 

في الماضي القريب.
وبـــرزت فـــي هـــذا الســـياق 
طرابلـــس وصيـــدا، فإلـــى جانب 
الحـــروب المذهبيـــة التـــي عانتـــا 
منهـــا، فقد عانتا أيضـــا من التطرّف 
من قبـــل بعـــض الجماعـــات المتشـــددة التي 
رفضت لســـنوات طويلة فكـــرة التزيين كونها 
تتعارض مع الدين، بحســـب رأيها، لكن علماء 
دين مســـلمين مـــن هاتين المدينتيـــن، ومعهم 
شـــخصيات إســـلامية فاعلة، كســـروا القيود 
وشـــاركوا المســـيحيين فرحـــة الأعيـــاد، كون 

التعايش الديني الســـلمي فرضا وليس خيارا، 
كما يؤكدون.

الجنوبيـــة  صيـــدا  مدينـــة  مفتـــي  وأكّـــد 
وأقضيتها، الشـــيخ سليم سوسان، أنه لا حرج 
على المسلم مشـــاركة الفرحة بالعيد مع أخيه 
المواطن من ديانـــة أخرى، فهذه العادات تعزز 
الســـلم الأهلي وتبرز حضارة الدين الإسلامي 

الحنيف.
وأضـــاف ”مدينـــة صيـــدا تحديدا عاشـــت 
لقـــرون طويلة في ظل التكاتـــف الديني وتنوع 
المذاهب، حتى أيـــام الحرب الأهلية لم يقع أي 
اقتتال طائفي بين أبنـــاء المدينة، فلماذا نريد 

اليوم رفض ظواهر الزينة والفرح؟“.
ولفت سوســـان إلى أنه في السنة الماضية 
صـــادف تزامن عيد مولد النبوي الشـــريف مع 
عيد ميلاد الســـيّد المسيح، وقد تبادل الطرفان 
تهنئة بعضهمـــا البعض ورفعا الزينة ســـويا 
في المدينـــة، معتبرا أن هذه التصرفات تخفف 
كثيرا من الاحتقانات الطائفية وتعزز الســـلام 
”والزينة مـــن مظاهر الفرح والفـــرح من ثوابت 

الإسلام“.
وفـــي العام 2016، فازت مدينة طرابلس عبر 
استفتاء شـــعبي بأفضل زينة ميلاد في لبنان، 
وتتميز العاصمـــة الثانية للبلاد بتعدد طائفي 
من مسلمين سُنة وعلويين ومسيحيين وسابقا 
كان اليهود، لكن غالبية ســـكانها الساحقة من 

المذهب السُني.
وللســـنة الثانية على التوالي تؤكد المدينة 
تمسّكها بالعيش المشترك ورفضها لكل مظاهر 
التطـــرف، فقررت هـــذا العام تزيين ســـاحاتها 
وأزقتها المسلمة قبل الأحياء المسيحية، بكلفة 
عالية جدا، بعضها من ميزانية البلدية وأخرى 
تبرعـــات من التجار والشـــخصيات الفاعلة في 

المنطقة.

وحملـــت أشـــجار الزينة التي تنتشـــر في 
المدينـــة ذات الأغلبية المســـلمة عبارة الفرح 
”إنجوي“، يقبـــل عليها المواطنون من مختلف 
المشارب يلتقطون الصور التذكارية والبهجة 

على وجوه الكبار والصغار.
مطـــران الكاثوليك فـــي طرابلـــس إدوارد 
ضاهر عبّر عن غبطته الكبيرة لما يشاهده في 
العاميـــن الماضيين داخل مدينته التي ســـبق 
وأن ذاع صيتهـــا إعلاميا بأنها مدينة الاقتتال 

والخوف.
وقـــال ”نحن اليوم ســـعداء بأننـــا نعيش 
أجواء الميلاد في مدينة الفيحاء وقد احتفلنا 
بالأمـــس القريـــب بذكـــرى المولـــد النبـــوي 
الشريف مع إخوتنا المسلمين، أيام معدودة 

وســـنحتفل بعيد الميلاد المسيحي سويا 
أيضا“.

المطران  وعزا 
ضاهـــر الفضل 
هـــذا  لإحيـــاء 
التعايش بعد 

سنوات من 
الحرب والقلق والمخاوف 

إلى أبناء المدينة التي 
تضم شريحة كبيرة من 

المثقفين برزوا في 
العالم، فأبناء طرابلس 

لا توجد بينهم سوى 
قلّة قليلة من المتطرفين 

وقد ولّى زمانهم، وفق تعبيره.
وتضفـــي الزينة جـــوا كبيرا من 
الحيـــاة خاصة لـــزوار الفيحاء من 
الداخل والخـــارج، وهي لا تعبر عن 
حب من طرف واحد، فبحلول شـــهر 
رمضان المبـــارك، كما يقول مطران 

الكاثوليك، يقوم المسيحيون بتزيين واجهات 
محلاتهـــم، ويشـــاركون إخوانهم المســـلمين 
ســـهرات الليالـــي الرمضانيـــة في الشـــوارع 

والمطاعم.
كلام المطران ضاهر ليس 
مجرد وجهة نظر رجل دين 
مســـيحي يسعى لترسيخ 
هو  بـــل  التعايـــش، 
واقـــع ملموس يعيشـــه 
ويحـــرص على تحقيقه 
كل مسيحي ومسلم في 
المدينة ، ”هو اسمه 
عيـــد والعيـــد معناه 
الفرحة فما المشكلة 
جميعا  نتشارك  أن 
وإبعـــاد  الفرحـــة 
شـــبح التطـــرف 
ومحـــاولات 
الإرهاب التي تزحف 
إلى بلادنا؟“، تســـاءل 

المطران.
حديثه  ويختـــم 
”نريد  الرسالة  بهذه 
للجميـــع،  الســـلام 
تحديـــدا  فطرابلـــس 
وباقـــي المدن عموما 
تريد الســـكينة وتبادل 
الأفراح وكذلك مشـــاطرة 
مـــن  طالبيـــن  الأحـــزان، 
اللـــه أن تعمّ المســـرة بين 
دومـــا  ونعيـــش  الجميـــع 
رافعين رؤوســـنا في صلاتنا 
ومحبتنا بين بعضنا البعض 

ونتقبل الآخر“.

} دمشق – تتداخل أصوات طرق الكؤوس مع 
الأغاني الصاخبــــة المنبعثة من حانات موزعة 
على جانبي شــــارع مزدحم في دمشق القديمة، 
تتنقل بينها فتيات بلباس أبيض يوزعن مجانا 
زجاجات من بيرة محلية الصنع بعدما تســــبب 

النزاع بتوقف الإنتاج.
منذ اندلاعها فــــي العام 2011، دفعت الحرب 
معملي البيرة اللذين اشتهرت بهما سوريا إلى 
إغــــلاق أبوابهما، لكن مــــع تراجع حدة المعارك 
أبصــــرت علامتــــان جديدتــــان النــــور مؤخــــرا 

بمبادرة من القطاع الخاص.
داخل خمارة أبوجورج في شارع ”البارات“ 
في دمشــــق، يتنقل غسان سلوم (61 عاما) بخفة 
بين طاولات الحانة الخمس التي تزين جدرانها 
صور لشخصيات سياسية وفنية عالمية بينها 

تشي غيفارا ومارلين مونرو.
وبعــــد توزيع بيرة ”أفاميا“ بشــــكل مجاني 
علــــى زبائنــــه الذين اعتــــادوا خلال الســــنوات 
الأخيرة على احتساء البيرة المستوردة أو تلك 

المهربة من دول الجوار، يقدم لهم الفستق.
يتوقــــع غســــان وهو أحــــد مالكــــي الحانة 
أن تلقــــى البيــــرة الجديدة ”رواجا في الســــوق 
المحليــــة وتغني عــــن البيرة الأجنبيــــة وربما 
تلغيهــــا“، مضيفــــا ”إنها مبــــادرة جميلة، وذلك 
سيكون أفضل للاقتصاد الوطني، فالناس تريد 

مشروبها الوطني“.
ويقــــول ”أنا هنــــا منذ عشــــرين عاما، حين 
كانت البيرة الوطنية مشــــهورة جدا ومطلوبة، 
سواء أكانت من نوع بردى أو الشرق“. ويوضح 

”إن الناس مازالت تسأل عن الأنواع القديمة“.
واشــــتهرت ســــوريا قبل بدء النــــزاع الذي 
يقتــــرب من إتمام عامه الســــابع، بإنتاج نوعين 

من البيرة في معملين تابعين للدولة.
النوع الأول هو بردى نسبة إلى منطقة وادي 
بردى قرب دمشق، أما النوع الثاني فهو الشرق. 
وكانــــت هذه البيرة تنتج فــــي مدينة حلب التي 
شهدت بين العامين 2012 و2016 أقسى المعارك. 
وأدت المعارك بين طرفي النزاع الســــوري إلى 

تدمير المعمل الأول وإقفال المعمل الثاني.

داخل حانة أبوجورج، يروي إلياس (27 عاما) 
طالــــب ”حزنت كثيراً حين وصلــــت الحرب إلى 
معامل البيرة“، لكن بعد تذوقه البيرة المحلية، 
يقول ”يســــرني أن أشــــرب اليوم بيرة ســــورية 

طازجة“. 
وفتــــح معمل أفاميــــا أبوابه للمــــرة الأولى 
فــــي العام 2010 فــــي مدينة عدرا قــــرب الغوطة 

الشــــرقية، لكــــن المعــــارك أجبرته علــــى إغلاق 
أبوابــــه وأعيــــد افتتاحه العــــام الماضي، ليبدأ 

الإنتاج قبل فترة قصيرة. 
ويــــوزع المعمل إنتاجه حاليا في محافظات 
عــــدة، من دمشــــق إلى طرطوس (غــــرب) وحلب 
(شمال) وحمص (وســــط). واختار المعمل هذه 
التســــمية تيمنا بمدينة أفاميا الأثرية في وسط 

البلاد. وفي شارع البارات، يشرف أحد مسؤولي 
المعمــــل صباح خضور (42 عاما) بنفســــه على 

توزيع صناديق البيرة على الحانات.
ويقول ”خشيت أن أُحرم من البيرة المحلية 
إلى الأبد، مشتاق جدا لبيرة تحمل نكهة سورية 
واسما ســــوريا بطعم البلد“. ويأمل أن يتحول 
معمل أفاميا إلى ”واحد من أكبر معامل الشرق 

الأوســــط“، حيــــث تتميــــز دول عــــدة بإنتاجها 
المحلي، خصوصا لبنان ومصر.

وتصنّــــع البيرة فــــي هذا المعمل بحســــب 
صبــــاح، ”بأحدث الطــــرق العالمية بمســــاعدة 
إحدى الــــدول الأوروبية  خبراء مــــن تشــــيكيا“ 
القليلة التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
دمشــــق، ولا تزال تحتفظ بســــفارة فيها. وقرب 
مدينة طرطوس الســــاحلية، اختار باسل عباس 
(37 عاما) مدينته صافيتا الآمنة نســــبيا لإنشاء 
معمــــل بيرة جديد بالشــــراكة مع رجــــال أعمال 

سوريين في تشيكيا.
وداخــــل معمله الذي لم يكتمــــل بناؤه بعد، 
يقول عبــــاس ”العقوبات الاقتصادية تحدد نوع 
الاستثمار في ســــوريا“، وباعتبار أن ”السفارة 
التشــــيكيّة أبقت أبوابها مفتوحة، وبالتالي فإن 

التواصل والحركة بين البلدين أسهل“.
وتفرض الولايات المتحــــدة ودول أوروبية 
وعربية عــــدة عقوبات اقتصاديــــة صارمة على 

سوريا منذ اندلاع النزاع.
ويشــــرح عباس وهو يرتدي زيا أزرق اللون 
كباقي عمال معمله الصغير بينما يفتح زجاجة 
بيــــرة أن ”المــــواد الأوليــــة التي نســــتخدمها 
بالعقوبــــات  مشــــمولة  وغيــــر  تشــــيكية  كلهــــا 
الاقتصاديــــة تأتينا عبر ميناء اللاذقية“ القريب 

من طرطوس.
وبــــدأ المعمل صيف العام 2017 توزيع بيرة 
آرادوس، نسبة إلى تسمية قديمة لجزيرة أرواد 

السورية المقابلة لطرطوس.
الزجاجــــات  تتدحــــرج  المعمــــل،  وداخــــل 
الخضــــراء ويواجــــه الإنتاج المحلــــي تحديات 
عدة ليســــتعيد عافيته، أبرزهــــا ”منع الإعلانات 
الخاصــــة بالمشــــروبات الكحولية في وســــائل 
وفق  الإعــــلام وصعوبة تأمين المــــواد الأولية“ 
عبــــاس. ويمتنــــع القيمون علــــى المعملين عن 
الكشف عن أرقام المبيعات باعتبار أن دخولهما 

إلى السوق مازال ناشئا.
ويقــــول عبــــاس ”البيــــرة ليســــت موضوع 
استثمار وربح فقط، بل هي فكرة تؤكد علمانية 

سوريا.. بعيدا عن التطرف“.
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 معامل البيرة من الإنتاج الخاص تعود إلى سوريا باسمين جديدين {أفاميا} و{آرادوس}، بعد أن 

أدت المعارك بين طرفي النزاع السوري إلى تدمير معملي بردى والشرق.

مـــدن وبلدات ذات أغلبية مســـلمة تتنافـــس على تقديم أجمل زينة في عيد الميلاد، في رســـالة 

لطرد التطرف والطائفية والدعوة إلى التسامح والعيش المشترك.

ــــــف والفوضى يتربصان بهم وبمدنهم  لا أحــــــد من اللبنانيين يجعل الفرح ينتظر، لأن العن
وقراهــــــم، لذلك يتجمعون في كل مناســــــبة وعيد على أنغام البهجة والســــــرور. عيد ميلاد 
المســــــيح يجعلهم يقبلون على الســــــنة الجديدة بكل أمل، لا فرق بين مسلم ومسيحي وما 

تفرع عنهما من مذاهب وطوائف.

شجرة عيد الميلاد تضيء 

درب التسامح في لبنان

البيرة السورية تعود إلى حانات المدن بمذاق الماضي

[ اللبنانيون يتقاسمون فرص الفرح في الأعياد 

تحقيق

الفرح من ثوابت الأديان

بيرة آرادوس بطعم بيرة بردى

اللبنانيون يشعرون 

بالأمان والفرح عندما 

يشاهدون شجرة 

ميلادية تعلوها 

الألوان والزينة

[ مسلمون يتسابقون على زينة الكريسماس  

ن ون و يه ل ب
تقطون الصور التذكارية والبهجة 

لكبار والصغار.
الكاثوليك فـــي طرابلـــس إدوارد 
عن غبطته الكبيرة لما يشاهده في 

ي

ماضيين داخل مدينته التي ســـبق 
تهـــا إعلاميا بأنها مدينة الاقتتال 

نحن اليوم ســـعداء بأننـــا نعيش 
د في مدينة الفيحاء وقد احتفلنا 
ريـــب بذكـــرى المولـــد النبـــوي 
إخوتنا المسلمين، أيام معدودة
بعيد الميلاد المسيحي سويا 

مطران 
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ين ر

ي الزينة جـــوا كبيرا من 
صة لـــزوار الفيحاء من 
خـــارج، وهي لا تعبر عن 
ف واحد، فبحلول شـــهر 
ـــارك، كما يقول مطران 

ي ر ي ي هر
والمطاعم.
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ومحبتنا بين بع
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} لندن - لطمأنة الآباء بشـــأن إطلاق تطبيقها 
الجديد“ماســـنجر كيدز“، صرحت إدارة موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك بأنه تم تطوير 
التطبيق الجديد بعد استشارة بعض الخبراء 
والآباء والأمهات لضمان سلامة وأمان الأطفال 

حال استخدامهم للتطبيق.
وقالـــت الكاتبـــة والصحافية نانســـي جو 
ســـالز فـــي تقرير حديث، إن شـــركة فيســـبوك 
استخدمت هذه الحجة كمبرر لتطوير التطبيق 
بحسب ما نشـــرته على صفحتها الخاصة يوم 
إطلاق التطبيق، حيث زعمت الشركة أن تطوير 
تطبيق رســـائل للأطفال الصغار يعطي للآباء 
إمكانية السيطرة والتحكم في الأمر. ولكن هل 
تاريخ فيسبوك يؤكد مصداقية هذه السيطرة؟

ففي الوقت الذي أطلق فيه فيسبوك تطبيق 
”ماســـنجر كيدز“ بحيث يمكن للوالدين التحكم 
والموافقـــة علـــى أصدقـــاء أبنائهـــم الآخرين 
ومراقبة رســـائلهم عن قرب، إلا أن هذا لا يعني 
أن الأبنـــاء لن يجـــدوا طريقـــة للالتفاف حول 
هـــذه الضوابط كما هو الحـــال الآن مع منصة 
فيســـبوك الأصلية التي تحوي عدداً لا يعد ولا 
يحصـــى من الأطفـــال ممن تبلـــغ أعمارهم أقل 
مـــن 13 عاماً، ومع ذلك تحايلـــوا على التطبيق 
وســـجلوا أعمـــاراً أكبر وأنشـــؤوا حســـابات 

خاصة بهم.
كمـــا أن ذلـــك لا يعنـــي أيضاً أن 

الآبـــاء والأمهـــات، الذيـــن لديهم 
بعـــض المخـــاوف الأخـــرى في 
الغالـــب، ممن يثقون فـــي كل ما 
يخبره به أبناؤهم عن أصدقائهم 
ســـيلتزمون  الإنترنـــت،  علـــى 
بالمراقبـــة بشـــكل دائـــم بحيـــث 

يراقبون كل رسالة وكل اتصال.
تســـاءلت ســـالز الكاتبـــة فـــي 
فانيتـــي فير، وهي مجلـــة أميركية 
الشـــعبية  بالثقافة  تهتـــم  شـــهرية 
ومؤلفـــة  والسياســـة،  والموضـــة 
وســـائل  الأميركيـــات:  ”الفتيـــات 
التواصل الاجتماعي والحياة السرية 
للمراهقيـــن“، هل ســـيقوم فيســـبوك 
بدور المراقب إذا ســـارت الأمور على 
نحو خاطئ؟ وأجابـــت ”لا أعتقد ذلك، 

ولا ســـيما أن تاريخ فيســـبوك ملـــيء بالأمثلة 
التي تكشـــف مدى تجاهل التلاعـــب الذي يتم 
على المنصة الرئيســـية، بما في ذلك البلطجة 
الإلكترونية“. وأضافت بـــدلاً من الحد من هذه 
الأمور، يترك فيســـبوك المجال للمســـتخدمين 
للإبلاغ عن هذه الإســـاءات، وهي الطريقة التي 
ما زالـــت تتعرض للانتقادات واســـعة النطاق 

حتى وقتنا الحالي.
وكتب ســـاندي باراكيلاس، مدير العمليات 
الســـابق لفيســـبوك، مقالاً بصحيفة نيويورك 
تايمز في نوفمبر الماضـــي بعنوان ”لا يمكننا 
أن نثق برقابة فيســـبوك على نفســـه“، نقل فيه 
مثالاً لم يستطع فيه فيسبوك اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمنع أحد المطوّرين من جمع البيانات 
لإنشـــاء الكثيـــر مـــن حســـابات لأطفـــال دون 

الحصول على موافقتهم.
ولكن وعد فيسبوك بمحدودية جمع بيانات 
الأطفـــال على التطبيق الجديـــد. ولكن ما مدى 
حدود هذه المحدودية؟ فلا زالت الشـــركة تدين 
للآباء بشـــرح أكثر تفصيلاً عـــن طبيعة ونوع 
البيانات التي سيتم جمعها على هذا التطبيق، 

وكيف سيتم استخدامها.
كل مـــا توضحه الشـــركة الآن هـــو أن هذه 
البيانـــات لن يتم اســـتخدامها فـــي الإعلانات. 
حســـنا، ولكن مازال السؤال قائماً؛ أي نوع من 
البيانـــات تريد ”فيســـبوك“ جمعها 
لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الســـت 

سنوات؟
وبالحديـــث عن مشـــكلة جمع 
البيانـــات، فهي تعتبر في النهاية 
نســـبياً مقارنة  مشـــكلة صغيرة 
بالمشـــكلة الأكبـــر وهـــي قضاء 
الشاشـــات.  أمام  طويلة  فترات 
دعونـــا نفترض أن كل شـــيء 
يســـير علـــى مـــا يـــرام، كما 
وأن  فيســـبوك،  يفتـــرض 
الوالدين يسيطران على الأمر 
بشـــكل جيـــد ويفحصان كل 
رســـالة واتصـــال يصدر عن 
أبنائهـــم الصغـــار على هذا 
التطبيق الجديد. ولكن وعلى 
الرغم من ذلك لا يحتاج الأبناء 

إلى هذا النوع من التطبيقات، لا يحتاجون إلى 
قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات.

لا يحتاج الأطفال في هذه الأعمار بأي شكل 
من الأشـــكال إلى الاشتراك في مواقع التواصل 
الاجتماعي وهم في مثل هذه الســـن الصغيرة. 
فالعديد مـــن الخبراء في هـــذا المجال ينادون 
بتأخير إشـــراك الأطفال علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي حتى يكبرون.
إذن فماذا يحتاج الأطفال حقا؟ إنهم بحاجة 
إلـــى اللعـــب. هم بحاجـــة إلى تعلـــم التواصل 
الاجتماعي وجها لوجه. وبينما يهدف فيسبوك 
مـــن خلال هذا التطبيق إلى الســـماح للأطفال، 
المنفصلين عن والديهـــم وأجدادهم على مدار 
اليوم، بالتواصل معهم، ولكنّ هناك طرقا أخرى 
لتحقيق هذا التواصـــل، مثل الاتصال الهاتفي 
وكتابة الرســـائل التي يُشـــرف علـــى كتابتها 

الشخص المستضيف للطفل.
يســـمح  الـــذي  المؤســـف  الاتجـــاه  لكـــن 
باستخدام الأطفال للهواتف الذكية وهم أصغر 
ســـنا، هو ما دفع ”فيســـبوك“ لإطلاق مثل هذا 

التطبيق الجديد. يقول أنتيجون ديفيس، مدير 
السياسة العامة في فيسبوك والرئيس الدولي 
للســـلامة، في مدونة لـــه للدفاع عـــن التطبيق 
الجديد ”إن نســـبة 93 بالمئة من الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهـــم بين 6 و12 عاماً في الولايات 
المتحـــدة يُســـمح لهـــم باســـتخدام الأجهـــزة 
اللوحية والهواتف الذكيـــة، بينما يمتلك نحو 
66 بالمئـــة من هذه النســـبة أجهزتهم الخاصة 
بهـــم“. ولكـــن انتشـــار الهواتـــف الذكيـــة بين 
الأطفال الأصغر ســـنا هو في حـــد ذاته مصدر 
قلق مـــن الناحية الصحية، وليس ســـبباً على 
الإطلاق لابتكار تطبيقات جديدة يمكن أن تؤدي 

إلى تفاقم المشكلة.
يتضح  فمع إطلاق تطبيق ”ماسنجر كيدز“ 
أن فيسبوك يســـتهدف بوضوح سوق الأطفال 
الأصغر ســـناً، وهي خطوة يريد بها فيســـبوك 
إشـــراك الأطفـــال في منصته الأصلية في ســـن 
أصغر. حيث عندما يبلغ الطفل 13 عاماً يتم دمج 
حسابه على ”ماســـنجر كيدز“ تلقائياً بحسابه 
الجديد على المنصة الأصلية لفيسبوك، وهذه 

الخطـــة هي من أحـــد أهم المبادئ الأساســـية 
التي تنص عليها سياســـية التسويق الخاصة 

بالشركة.

لتطبيـــق  الأطفـــال  اســـتخدام  وبمجـــرد 
”ماســـنجر كيدز“ للتحدث مع بعضهم البعض، 
ســـيفقدون بذلك المزيد من المهـــارات اللغوية 
لصالح إرســـال مقاطع فيديو وصور متحركة. 
وســـيزداد معـــدل التواصل في مـــا بينهم عبر 
الشاشـــات، والتـــي، كمـــا تخبرنا الدراســـات، 
ستؤثر بشكل مباشـــر على سلوكهم الذي ربما 

سيصبح أكثر عدوانية ومفتقراً للأخلاق.
فهل هذا حقاً ما نريد أن نربي عليه أطفالنا؟
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أوضح خبراء الموضة أن الجوارب اللامعة تجعل الســـيقان تبدو ممتلئة؛ لذا فهي تناســـب السيقان النحيفة، و تغازل الجوارب الشفافة السيقان 

الرشيقة والممشوقة، في حين تعمل الجوارب ذات الألوان الداكنة على إخفاء امتلاء السيقان.

أعلنت شركة فيسبوك نسخة جديدة من تطبيق ماسنجر مخصصة للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و12عاماً، وأطلقت الشبكة الاجتماعية على تطبيقها الجديد اسم ”ماسنجر 
ــــــدز“، هذا التطبيق بالطبع له مخاطره على الأطفال وليس بالضرورة بســــــبب المخاوف  كي

بشأن معايير السلامة على الإنترنت.

[ خبراء: الصغار لا يحتاجون إلى هذا النوع من التطبيقات  [ فيسبوك تستهدف بوضوح سوق الأطفال الأصغر سنا
{ماسنجر كيدز}.. فيسبوك يلعب بالنار

هل هذا حقا ما نريد أن نربي عليه أطفالنا

أسرة

} الربــاط - أكـــد التقريـــر الســـنوي الثانـــي 
حول العنف ضد النســـاء بالمغرب، أن العنف 
الجســـدي يشـــكّل أكثر أنواع العنف انتشارا، 
ســـواء في الوســـط الحضري أو القروي، وأن 
الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنســـبة 

تتجاوز 50 بالمئة.
وأوضـــح التقريـــر، الـــذي أعـــدّه المرصد 
الوطني للعنف ضد النســـاء برسم سنة 2016، 
والذي تم تقديمه الجمعة خلال ندوة صحافية 
حضرتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة 
والتنميـــة الاجتماعية بســـيمة الحقـــاوي، أن 
العنف الجســـدي يمس بالدرجـــة الأولى الفئة 

العمرية ما بين 18 و30 ســـنة، بنســـبة تتجاوز 
40 فـــي المئة، متبوعة بالفئـــة العمرية ما بين 
31 و45 ســـنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة 

النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وكشف أن 81 امرأة مغربية فقدن حياتهن، 
خلال العام الماضي؛ نتيجة تعرضهن للعنف، 

وخاصة من طرف الأزواج.
ورصد التقرير اســـتمرار تســـجيل حالات 
عنـــف خطيرة تجاه النســـاء، من قبيل ”حالات 
العنف المفضي إلى الموت سواء عمدًا أو دون 
نية إحداثه“، مشيرا إلى أن النساء المغربيات 
المتزوجات أكثر ضحايا العنف، وذلك بنســـبة 

56 بالمئة تم تســـجيلها الســـنة الماضية، أما 
لـــدى النســـاء العازبات فلـــم تتجاوز نســـبة 
العنف في حقهن 23 بالمئة. ولم يستثن العنف 
”النساء المسنات“، خاصة الاعتداء الجسدي، 
حيث تعرضت 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرها 
61 سنة للعنف الجسدي سنة 2015، أي بنسبة 
6 بالمئة من مجموع الحالات المســـجلة، و792 

امرأة مسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 بالمئة.
كمـــا أظهـــر التقريـــر أن عـــدد القضايـــا 
المعروضـــة علـــى محاكم المملكة ســـنة 2016 
والمرتبطـــة بالقتل العمد في حق المرأة بلغت 

45 قضية مقابل 32 حالة سنة 2015.

وكشـــفت المعطيات المسجلة لدى مصالح 
وزارة العـــدل أن 9.9 بالمئـــة ســـنة 2016 و10 
بالمئة ســـنة 2015 من القضايا المســـجلة هي 
حـــالات لاعتداءات جنســـية، ارتكبـــت من قبل 
رجال راشـــدين بنسبة تصل إلى 96 بالمئة من 

الحالات.
وتوصلت الإحصاءات المسجلة سنة 2016، 
إلى أن فئة النســـاء من دون عمـــل مأجور هن 

الأكثر عرضة للعنف الجسدي. 
وأشـــار التقرير إلى انخفاض نسبة العنف 
الممارس ضد العاملات المنزليات بـ34 بالمئة 

بين سنتي 2015 و2016.

مطبخالزوج في صدارة مرتكبي العنف ضد النساء بالمغرب

} يمثـــل عـــث الطعـــام إحدى المشـــاكل 
الشـــائعة فـــي الكثير مـــن المطابخ؛ حيث 
يمكن لهذه الحشـــرة متناهية الصغر أن 
تتســـلل إلى أنظف المطابـــخ مختبئة في 

المواد الغذائية أو الأكياس.
وتنصح جيرلنده ناختيجال من معهد 
يوليوس كون للأبحـــاث الزراعية بتفريغ 
الأطعمة من عبوات الشراء وتخزينها في 
عبوات أخرى أكثـــر إحكاما، خاصة عند 
الاحتفاظ بها لفتـــرة طويلة وفي درجات 

حرارة أعلى من 15 درجة.
كمـــا ينصـــح بعـــدم خلـــط الأطعمة 
الجديـــدة مـــع المخزنـــة من قبـــل حتى لا 

تنتقل الحشرات إلى المخزون بأكمله.
الإصابـــة  اكتشـــاف  عنـــد  ويتعـــين 
باليرقـــات أو التشـــابكات التخلـــص من 
الطعام على الفور؛ حيث إن فضلات هذه 
الحشرات وتلك التكتلات يمكن أن تشكل 
خطـــرا على الصحة، كمـــا أن عث الدقيق 
قد يتسبب في ظهور أعراض الحساسية.
المصابة  الأطعمـــة  بجمـــع  وينصـــح 
في أكياس مغلقة بإحـــكام، وإلقاؤها في 
صنـــدوق المهملات خارج المنـــزل، تجنبا 
لخروج الحشـــرات من الأكياس والعودة 

إلى المنزل مرة أخرى.
التخزين  أوانـــي  تنظيـــف  وينبغـــي 
المصابـــة بشـــكل كامل. ويفضل غســـلها 
بالمنظفات أو وضعها في غسالة الأواني، 
وأيضـــا يجب تنظيـــف الخزائـــن لإزالة 
العث تماما. وتقول ناختيجال إن تجميد 
الطعام فـــي الثلاجة لمدة يومين يســـاعد 

على قتل البيض واليرقات.

} استوقفتني صورة صادمة تجسد فعلا 
منبوذا بمجتمعاتنا العربية، منشورة 

بإحدى الصفحات الموجودة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، تجسد 

ممارسة العادة السرية بكتاب.
وكانت مرفقة بتعليق فسر فيه صاحبها 

المغزى من نشره للصورة، معللا ذلك 
بأن وجه الشبه بين مطالعة كتاب بإحدى 
وسائل النقل أو الأماكن العمومية تتطلب 

سرية تامة وعدم الجهر بذلك، مؤكدا أن 
التفكير ككل في بلداننا العربية عادة سرية 

منبوذة إن خرجت للعلن.
هاجمه البعض بسيل من التعليقات 

بأنه بالغ في تصوير ما آلت إليه حال 
المطالعة اليوم، وباركه البعض الآخر 

معتبرا أنه أصاب وأنه محق في ما ذهب 
إليه.

شدد صاحب الصورة على أن إمساك 
كتاب بحافلة أو قطار تضع صاحبها في 

دائرة الاستهجان وتسلط عليه الأنظار 
وتحيطه الأجساد المتلاطمة بسياج سجن 
انفراد يقصيه خارج المجموعة. وأرى من 
وجهة نظري أنه في الوقت الذي يبلغ فيه 

صاحب الكتاب نشوة ممارسته الفردية 
لهذه العادة السرية ويهتز كل كيانه 

برعشة فريدة، يخمن كل الخلق من حوله 
في المضار التي تحفّ به، غير مدركين أن 
الضرر الوحيد إجهاد نفسي بالأساس من 

قيود نظراتهم المليئة بالازدراء.
قيل إنه من المرجح أنّ ممارسة العادة 

السرية بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا لا 
يشكل ضررا كبيرا، فماذا لو تم استبدال 

الجنس بقراءة كتاب بنفس المعدل أي 
فائدة سيجني صاحبها؟

لم يبق هذا السؤال دون إجابة فقد 
ظهرت مبادرات فردية وجماعية ببعض 
الدول العربية تشجع على المطالعة في 
خطوة نحو تغذية الفكر وإعادة رسكلة 

التفكير حتى لا يجرم صاحب العقل السليم 
بتهمة إعمال العقل مستقبلا.

وكان على صاحب الصورة بدل 
الاستفاضة في الحديث عن جنس عقيم 
لا جماع فيه بين الذكر والأنثى أن يقوم 
بفض الغشاوة عن أعين البعض ممن لا 

يحبون المطالعة ولا يستسيغون ممارسة 
هذه العادة، بأن يحذو حذو من كان شعاره 

”ضع كتابا وخذ آخر مكانه“، وهي مبادرة 
من مهندس مصري سعى إلى إنشاء مكتبة 

بأحد شوارع القاهرة، وقد نالت الفكرة 
استحسان عدد من رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي وتفاعلوا معها. وكذا فعل عدد 
من خريجي الجامعات الموريتانية الذين 

اتخذوا من ساحة عمومية وسط نواكشوط، 
فضاء للتنوع الثقافي، وتشجيع الشباب 
على المطالعة، تحت شعار ”اقرأ معي“.

وهكذا سينجح صاحب الصورة أيضا 
لو حمل شعارا مماثلا ”مارسوا معي هذه 
العادة السرية اللذيذة حتى يصل الجميع 
لنشوة لا مثيل لها“، ولا أظنه سيفشل، بل 

سيجمع مريدين من كل حدب وصوب.
لم تبخل علينا محطة سكك الحديد في 

تونس بوضع كتب على ذمة المسافرين 
الراغبين في استعارة كتاب يطالعونه 

أثناء رحلتهم مقابل وضع بطاقاتهم 
الوطنية في الاستعلامات ضمانا لعودة 

الكتاب.
ومع ذلك نحتاج المزيد من المبادرات 
الشبابية للتشجيع على المطالعة ونفض 

الغبار عن المكتبات العمومية العتيقة 
وحث الناشئة على إعادة اكتشاف 

ذخيرة أولياء الأمور والأجداد من الكتب 
والمخطوطات ودعمها بعدد جديد من زبدة 

أفكار من سبقونا ومن يعاصروننا من 
أدباء وكتّاب.

تقريبا كل الشرائح العمرية تردد 
البعض من كلمات الشاعر الفلسطيني 

محمود درويش والشاعر السوري 

نزار قباني والكاتبة الجزائرية أحلام 
المستغانمي، بفضل انتشارها على 

الشبكات الاجتماعية، وكذا أغان لبعض 
من عمالقة الفن، وهذا في حد ذاته بصيص 

أمل يسهل مهمة الترغيب في المطالعة 
ويرقى بالمجتمعات العربية التي ترى في 
حمل كتاب بالأماكن العمومية حالة خاصة 

بالغرب، إلى مصاف النخبة.
الكتاب تجاوز بدول غير عربية كل 

الحدود ورافق المواطن في صحوه 
ومنامه، في سفره وترحاله، بين لحاف 
الفراش ورمال الشواطئ، دون أن يقال 
عادة سرية من العيب الجهر بها ونقل 
العدوى بين بني البشر. فالقراءة وفق 
إحدى المقولات ”هي أن تذهب بعقلك 

ومشاعرك خارج حدود المكان والزمان“ 
لا أن تقبع في سجون أعراف وتقاليد 

المجتمعات الرجعية بتهم ممارسة عادة 
التفكير والوصول إلى رعشة اليقين.

على الجميع أن يحمل فأسا ويكسر 
الرتابة التي قادت وتقود الأبناء نحو 

إدمان الأجهزة الذكية ونبذ الكتاب، على 
كل العوائل أن تفتق أذهان أطفالها على 

خيال من نوع خاص لا يتوفر إلا بمطالعة 
القصص والروايات فإنماء العقل لا 

يحصل مصادفة باستمناء منبوذ بل بدعم 
وتشجيع.

العادة السرية كما لم تعرف من قبل

كيف تتخلصين 
من عث الطعام

الـــذي يســـمح  الاتجـــاه المؤســـف 
الهواتـــف  باســـتخدام  للأطفـــال 
الذكية، هو ما دفع فيســـبوك إلى 

إطلاق مثل هذا التطبيق
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[ أوباميانغ أبرز المنافسين للفرعون على نيل جائزة الأفضل أفريقيا  [ ماني يملك سلاحين في سباق العرش القاري

} القاهــرة - كشـــف الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف) الاثنـــين عـــن القائمـــة النهائية 
المختصرة للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل 

لاعب أفريقي لعام 2017. 
وجاء النجم المصـــري محمد صلاح، لاعب 
فريـــق ليفربول الإنكليزي، علـــى رأس القائمة 
المكونة من ثلاثة لاعبين، التي أعلن عنها كاف 
علـــى موقعه الإلكتروني الرســـمي، إلى جانب 
الســـنغالي ســـاديو ماني زميله فـــي ليفربول 
والغابونـــي بيير إيميريـــك أوباميانغ مهاجم 
بوروســـيا دورتموند الألماني. ومـــن المقرر أن 
يتم تســـليم الجائـــزة في حفل ضخـــم يقيمه 
الكاف بالعاصمة الغانيـــة أكرا في الرابع من 

يناير المقبل.
ويعتبـــر صلاح أبرز المرشـــحين للحصول 
على الجائزة هـــذا العام، وتكرار إنجاز النجم 
محمـــود الخطيـــب، اللاعب المصـــري الوحيد 
الذي تـــوج بالجائـــزة عـــام 1983، وذلك عقب 
قيادته منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس 
العالـــم المقررة إقامتها بروســـيا العام المقبل، 
وذلك للمرة الأولى منذ 28 عاما، بالإضافة إلى 
إنجازاته مع فريقـــي روما الإيطالي وليفربول 
الإنكليزي خلال العام الحالي. وســـاهم صلاح 
في حصـــول فريق رومـــا على المركـــز الثاني 
في ترتيب الدوري الإيطالي الموســـم الماضي، 
المؤهـــل مباشـــرة لمرحلة المجموعـــات بدوري 
الأبطال، عقب تســـجيله 15 هدفا وصناعته 13 
هدفا في 31 مبـــاراة لعبها مع فريق العاصمة 

في المسابقة.
وواصـــل الفرعـــون المصـــري تألقـــه عقب 
انتقالـــه لليفربول في الصيـــف الماضي، حيث 
يتربـــع حاليـــا على صـــدارة هدافـــي الدوري 
الإنكليزي برصيد 14 هدفا، كما سجل 5 أهداف 
مـــع الفريـــق الأحمر فـــي مرحلـــة المجموعات 
بدوري الأبطال، بالإضافة إلى هدف في الأدوار 
التأهيليـــة، مســـجلا 20 هدفـــا فـــي 26 مباراة 
لعبهـــا مع الفريق بجميـــع البطولات. ويعتبر 
صلاح أول لاعب في الدوري الإنكليزي يسجل 
هذا العدد من الأهداف هذا الموســـم سواء في 

المســـابقات المحلية أو القاريـــة، كما أنه ثالث 
أســـرع لاعب في تاريخ ليفربول يحرز 20 هدفا 

بعد الثنائي أيان راش وروجر هانت.
وعلى المســـتوى الدولـــي، لعب صلاح دور 
البطولـــة فـــي تأهـــل الفراعنة لـــكأس العالم، 
بعدما ساهم في 7 أهداف من إجمالي 8 أهداف 
ســـجلها الفريق خلال مشواره في التصفيات، 
حيـــث أحـــرز 5 أهـــداف تقاســـم بهـــا صدارة 
هدافي التصفيات مـــع البوركيني بريجيوس 
ناكولمـــا، بالإضافة إلى صناعتـــه لهدفين. كما 
ســـاهم صلاح في تأهل منتخب مصر للمباراة 
النهائيـــة لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمـــت بالغابون مطلع العـــام الحالي، وذلك 

عقب تسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر. 

فرحة عارمة

اســـتقبل المصريـــون خبـــر تواجـــد محمد 
صلاح، نجم منتخب الفراعنة وفريق ليفربول، 
ضمـــن المرشـــحين بالقائمـــة النهائيـــة للفوز 
بجائـــزة أفضل لاعب في أفريقيا بفرحة عارمة، 
فيبدو أن الحلم قد اقترب وهذه الجائزة الغائبة 
عن أحضان الفراعنـــة منذ عام 1983 باتت على 
أعتاب إنهاء القطيعة مع نجوم الكرة المصرية.

وهنـــاك لاعـــب واحـــد فقـــط حصـــد لقـــب 
الكـــرة الذهبيـــة الأفريقيـــة، وهو الأســـطورة 
الحيـــة محمود الخطيب أو ”بيبـــو“ كما تلقبه 
الجماهيـــر المصريـــة ورئيس النـــادي الأهلي 
حاليا، وفـــاز باللقب عام 1983 بعد أن قدم عاما 
مميزا مع الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، 
رغم خســـارة اللقب في النهائي أمام أشـــانتي 

كوتوكو الغاني.
إبراهيـــم  الراحـــل  الأســـمر  الغـــزال  وكاد 
يوســـف أن يفوز بالجائزة عام 1984 لكنه خسر 
لصالـــح ثيوفلـــي أبيجـــا، كما حل الأســـطورة 
علي أبوجريشـــة مهاجم الإســـماعيلي الأسبق 
وصيفـــا في عام 1970 خلف ســـاليف كيتا، كما 
حصل محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق في 
عـــام 2008 على المركز الثانـــي خلف التوغولي 
إيمانويل أديبايور. وبعد 34 عاما، يحلم محمد 
صلاح نجم منتخب مصر بإعادة الكرة الذهبية 
في القارة السمراء إلى أحضان مصر من جديد 

بعد إنجاز الخطيب.
ويراهـــن صلاح على سلســـلة مـــن الأرقام 
والنتائـــج المميـــزة حققهـــا في العـــام 2017 قد 
تجعلـــه الأقرب نظريا لحصـــد الجائزة، بعد أن 
قـــاد الفرعون منتخب مصر لاســـتعادة البريق 
والتأهـــل لبطولة كأس العالـــم 2018 بعد غياب 

28 عاما كاملة، وهو الإنجـــاز الأكبر الذي لعب 
صـــلاح الدور المميـــز في تحقيقـــه، إلى جانب 
أن صلاح قـــاد الفراعنة لوصافـــة بطولة الأمم 
الأفريقية التي أقيمت في الغابون. وفي الوقت 
ذاتـــه نجح صـــلاح بشـــكل مبهر فـــي تجربته 
الاحترافية، من خلال استمرار مسلسل أهدافه 
وتألقـــه مع رومـــا الإيطالي قبـــل أن ينتقل إلى 
ليفربـــول الإنكليـــزي مقابـــل 34 مليـــون جنيه 
إســـترليني ليصبح أغلى لاعب مصري وعربي 
وأفريقي عبـــر التاريخ وأغلى صفقة في تاريخ 

ليفربول.
ويعد أوباميانغ من أبرز المنافسين لصلاح 
علــــى نيل الجائــــزة، بعــــد المســــتوى اللافت 
الــــذي قدمه مــــع فريقه بوروســــيا دورتموند، 
حيــــث تــــوج بلقــــب هــــداف الــــدوري الألماني 
”بوندسليغا“ في الموســــم الماضي، برصيد 31 
هدفا فــــي 32 مباراة. وحافــــظ أوباميانغ على 
أدائــــه اللافت مع الفريق الألماني في الموســــم 
الحالي، حيث ســــجل حتى الآن 13 هدفا وقام 
بصناعة 3 أهداف خــــلال 13 مباراة لعبها مع 
الفريق في بوندســــليغا، مما جعل العديد من 
الأنديــــة الأوروبية تبدي اهتمامهــــا بالتعاقد 
معه خلال فترة الانتقــــالات الصيفية القادمة، 
فــــي مقدمتها فريق ريــــال مدريد الإســــباني. 
وكان أوباميانــــغ قد ســــبق له الفــــوز بجائزة 

أفضــــل لاعب أفريقــــي عام 2015. أما ســــاديو 
ماني، فقاد منتخب السنغال للعودة إلى كأس 
العالــــم للمرة الأولــــى منذ عــــام 2002، بعدما 
تصــــدر مجموعته فــــي التصفيــــات الأفريقية 
التــــي ضمت جنوب أفريقيا وبوركينا فاســــو 
وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي). وســــاهم 
ماني في حصول ليفربــــول على المركز الرابع 
في ترتيب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، 
المؤهــــل لبطولة دوري أبطــــال أوروبا، بعدما 
أحــــرز 13 هدفا وقــــام بصناعة 6 أهداف خلال 

27 مباراة لعبها مع الفريق.

النادي الأفضل

أعلن الاتحاد الأفريقــــي لكرة القدم ”كاف“ 
المرشــــحة  للأنديــــة  النهائيــــة  القائمــــة  عــــن 
لجائــــزة الأفضل في أفريقيا. وضمت القائمة: 
الأهلــــي المصري والــــوداد المغربي ومازيمبي 
الكونغولي، وفقا لما أعلنه الكاف عبر حسابه 
الرســــمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 
وفيمــــا يخص المنتخبات المرشــــحة للحصول 
علــــى جائــــزة الأفضــــل أيضــــا، فقــــد ضمت 
القائمة النهائية منتخبات الكاميرون ومصر 
ونيجيريا. وضمت قائمة المدربين المرشــــحين 
لجائــــزة الأفضــــل الأرجنتينــــي هيكتور كوبر 

المدير الفني لمنتخب مصر والمغربي الحســــين 
عموتــــة المدير الفني للــــوداد المغربي وغيرنو 

روهر مدرب نيجيريا.
وفي ســــياق متصل أكد الحســــين عموتة، 
مدرب نادي الــــوداد البيضاوي، تلقيه عرضا 
لتدريب نــــادي الزمالــــك المصري فــــي الفترة 
المقبلة. وقال عموتة في تصريحات صحافية، 
إنه من يملك الحق في تحديد مصيره، رغم أن 
عقده ينتهي مع الوداد بنهاية الموسم الحالي. 
وكان الاتحــــاد الأفريقي أعلــــن مطلع نوفمبر 
لائحة أولية من 30 اســــما مرشــــحين لجائزة 
أفضــــل لاعب، بينهم ســــبعة لاعبين من الدول 

العربية. 
ولم يرد في اللائحة الأولية اسم الجزائري 
رياض محرز لاعب ليســــتر سيتي الإنكليزي، 
والــــذي توج بهــــا العام الماضــــي. ووردت في 
اللائحة الأولية أسماء صلاح ومواطنه حارس 
مرمى المنتخــــب والتعاون الســــعودي عصام 
الحضري، ومدافــــع الأهلي المصــــري الدولي 
التونســــي علــــي معلــــول، ومواطنــــه مهاجم 
الدحيل القطري يوسف المساكني، إضافة إلى 
المغربيين لاعب وسط فيينورد الهولندي كريم 
الأحمدي ومهاجم ييني مالاتياســــبور التركي 
خالد بوطيب، ولاعب وســــط بورتو البرتغالي 

الدولي الجزائري ياسين براهيمي.

} دبي - قـــررت لجنـــة الاســـتئناف باتحـــاد 
كـــرة القدم الإماراتي تقليـــص عقوبة الإيقاف 
المفروضة على الأســـطورة الأرجنتيني دييغو 
مارادونا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الفجيرة. وتقرر تقليص الإيقاف، الذي 
كان قد فـــرض على مارادونـــا بداعي محاولة 

الاعتداء على حكم مبـــاراة فريقه أمام بني 
ياس فـــي دوري الدرجة الأولـــى، من أربع 

مباريات إلى مباراتين فقط مع تغريمه 
بثمانية آلاف درهم إماراتي.

وكانت اللجنة أيضا قد قررت 
إيقـــاف ماجـــد ناصـــر حارس 
مرمـــى شـــباب الأهلـــي- دبي، 
لمباراتـــين وتغريمـــه 100 ألـــف 
درهم، على خلفية اعتدائه على 

سلطان الشامسي لاعب الظفرة، 
ليغيـــب اللاعب عن مبـــاراة فريقه 

ومســـتضيفه الوصل الجمعة المقبل، 
في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي 

للمحترفـــين. وتم تغريم نادي الجزيرة 50 ألف 
درهم بعد اقتحام ســـيارة لأرض ملعب مباراة 
الفريق وضيفه شباب الأهلي- دبي في دوري 
تحـــت 18 ســـنة، مما عـــرض حيـــاة اللاعبين 

وحكام المباراة للخطر.

وبعـــد تخفيـــف عقوبـــة الإيقاف ســـيحق 
لمارادونـــا قيـــادة فريقـــه مـــن مقعـــد المدربين 
بالملعب في المباراة المقبلـــة المقررة أمام الذيد 
ضمن منافســـات المرحلة الســـابعة من دوري 
الدرجـــة الأولـــى الجمعة. ويتقاســـم الفجيرة 
صدارة المســـابقة مع فريـــق بني ياس برصيد 
14 نقطـــة لكل منهما، حيـــث حقق الفجيرة 

أربعة انتصارات وتعادلين حتى الآن.
الاســـتئناف  لجنـــة  ورفضـــت 
الأســـبوع  الإماراتي  الكرة  باتحاد 
الذي  الاســـتعجال  طلب  الماضي 
تقـــدم به نادي الفجيرة بشـــأن 
رفـــع الإيقـــاف عن الأســـطورة 
مدرب  مارادونـــا  الأرجنتينـــي 
الفريـــق الأول. وينفذ مارادونا 
حاليـــا عقوبـــة الإيقـــاف لمدة 4 
مباريات، وتم تغريمه 8 آلاف درهم 
لمحاولتـــه الاعتداء على حكـــم مباراة 
فريقـــه وبني ياس فـــي دوري الدرجة الأولى. 
كمـــا رفضت لجنة الاســـتئناف الطعـــن المقدم 
من ماجد ناصر، حارس مرمى شـــباب الأهلي 
دبي، وأيدت العقوبة الصادرة بحقه من لجنة 
الانضبـــاط بالإيقاف مباراتـــين وتغريمه 100 

ألف درهم.

} مســقط - ســـافرت بعثة المنتخب العماني 
لكـــرة القـــدم إلى الكويـــت الثلاثاء اســـتعدادا 
للمشـــاركة في بطولـــة كأس الخليـــج المرتقبة 

والمقرر انطلاقها في الكويت الجمعة المقبل. 
ويتـــرأس البعثـــة ســـالم الوهيبـــي رئيس 
الاتحـــاد كما تضـــم البعثة عددا من مســـؤولي 
الاتحـــاد بخـــلاف الطاقـــم التدريبـــي للفريـــق 
واللاعبـــين الذيـــن وقع الاختيـــار عليهم ضمن 
قائمـــة الفريـــق لهـــذه النســـخة مـــن البطولة. 
ويفتقد المنتخب العماني في هذه النسخة لأحد 
أهم عناصره الأساسية وهو حارس المرمى علي 
الحبســـي بعدما رفض نادي الهلال السعودي 
التفريـــط فيـــه حاليـــا لارتباطـــه بمباريات مع 
الفريـــق في الـــدوري الســـعودي خـــلال فترة 
خليجي 23. ويشارك المنتخب العماني  (الأحمر) 
في كأس الخليج للمرة الحادية والعشرين علما 
وأنه توج باللقب مـــرة واحدة فقط في خليجي 

19 التي استضافتها بلاده في 2009.
وقبـــل 8 ســـنوات فقـــط، ســـجل المنتخـــب 
العماني اســـمه في الســـجل الذهبي لبطولات 
كأس الخليج بعدما أسفرت محاولاته المتتالية 
عـــن التتويج بلقـــب البطولة للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه. وأبهـــر المنتخـــب العمانـــي بقيـــادة 
حارســـه العملاق علي الحبسي الجميع عندما 

اســـتضافت بلاده البطولة الــــ19 في مطلع عام 
2009 وتوج بلقب البطولة بعدما حافظ الحبسي 
على نظافة شـــباكه في المباريات الخمس التي 

خاضها الفريق على مدار البطولة.
ولعبت الأرض دور المساند والداعم للفريق 
العمانـــي في خليجي 19 لكن أحدا لا يســـتطيع 
إنـــكار المســـتوى الراقـــي للفريق الـــذي نجح 
من خلاله فـــي الوصول إلى المبـــاراة النهائية 
للبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2004 و2007 
و2009، حيـــث فاز بالمركز الثاني في أول مرتين 
وانتـــزع اللقب في المـــرة الثالثة. وبخلاف هذه 
المرات الثلاث، لم تكن للمنتخب العماني بصمة 
واضحـــة في بطـــولات كأس الخليج، حيث كان 
بعيـــدا عن المنافســـة فـــي النســـخ الأخرى من 
البطولـــة. ورغم اتجاه معظم الترشـــيحات في 
كأس الخليـــج لصالـــح منتخبات أخـــرى، فإن 

بعض المراقبـــين للفريق يرون أن منتخب عمان 
لن يكون ضيف شرف في البطولة. 

ويؤكدون أن الفريق لديه فرصة للمنافســـة 
على اللقب وتحقيق أمله في إحراز اللقب الثاني 
لـــه في كأس الخليج أو على الأقل الصعود إلى 
المربع الذهبي لتكون المرة السادســـة التي يبلغ 
فيهـــا المربـــع الذهبي في آخر خمـــس بطولات 

لكأس الخليج. 
ولم تـــأت هـــذه التوقعات من فـــراغ وإنما 
بعد تحســـن نتائج الفريق في 2017 وتقدمه من 
المركـــز 129 بالتصنيف العالمي في أكتوبر 2016 

إلى المركز 101 حاليا.
وأصـــدرت اللجنـــة الفنيـــة لبطولـــة كأس 
الخليـــج جـــدول مباريـــات التي تســـتضيفها 
الكويـــت. وقســـمت المنتخبـــات المشـــاركة في 
البطولة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة 
الأولـــى منتخبات الكويت والســـعودية وعمان 
والإمـــارات فيمـــا تضـــم المجموعـــة الثانيـــة 

منتخبات قطر واليمن والعراق والبحرين. 
ووفـــق الجـــدول فـــإن المبـــاراة الافتتاحية 
للبطولة ســـتقام الجمعة وتجمـــع بين الكويت 
والســـعودية على ملعـــب جابر الدولـــي، فيما 
تلتقي عمان والإمارات في المباراة الثانية التي 

ستلعب في ذات اليوم.

أماط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللثام عن القائمة النهائية للمرشــــــحين، لحصد جائزة 
أفضل لاعب ســــــواء داخل القارة أو خارجها. وتضم قائمة المرشــــــحين لأفضل لاعب في 
أفريقيا المصري محمد صلاح والســــــنغالي ســــــاديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ. ومن 

المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 4 يناير المقبل في العاصمة الغانية أكرا. 

«شـــيكابالا أكـــد قدرته على الاســـتمرار بالملاعـــب من خلال انضمامـــه للمنتخـــب، وأعتقد أنه 

سيساهم مع الفراعنة في كأس العالم 2018. وأتمنى أن يستمر شيكابالا مع الرائد}.

ماريوس سيبريا
المدير الفني للرائد السعودي

«مـــن الصعـــب أن أبدي رأيا فنيا على فريقي، لقد تســـلمت الفريق قبـــل 3 أيام، ومن الصعب أن 

أعطي تقييما للاعبين ومستواهم، لكننا سنعمل على مواصلة الجهود}.

عبدالرزاق خيري
مدرب نادي الجيش الملكي المغربي

رقم عالمي

قائمـــة المدربين المرشـــحين لجائزة 

الأفضل ضمت هيكتور كوبر مدرب 

مصر والحسين عموتة مدرب الوداد 

المغربي وروهر مدرب نيجيريا

◄

الترشـــيحات  معظـــم  اتجـــاه  رغـــم 

بـــكأس الخليـــج لصالـــح منتخبـــات 

أخـــرى، فإن البعض يـــرى أن منتخب 

عمان لن يكون ضيف شرف

◄

متفرقات
◄ سجل كيفن لاف 25 نقطة وتسع متابعات 

وأضاف ليبرون جيمس 20 نقطة و12 
متابعة، ليقودا كليفلاند كافاليرز إلى الفوز 

على مضيفه واشنطن ويزاردز 99-106 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وحقق كافاليرز، وصيف بطل 

الموسم الماضي، بذلك الانتصار الثامن عشر 
له خلال آخر 19 مباراة كما رفع إجمالي 
عدد انتصاراته في الموسم إلى 23 مقابل 
8 هزائم. وتألق برادلي بيل في صفوف 

واشنطن ويزاردز وسجل للفريق 27 نقطة، 
لكن الفريق مني بالهزيمة 14 له هذا الموسم 

مقابل 16 انتصارا.

◄ طلب مؤمن زكريا، جناح الأهلي 
المصري، من مسؤولي القلعة الحمراء 
تعديل عقده بما يتناسب مع مردوده. 

وينتهي عقد مؤمن مع الفريق في 
صيف 2020، ويرغب الأهلي في تمديد 

عقد اللاعب لمدة موسمين ولكن 
اللاعب أبدى رغبته في تعديل 

عقده وزيادة راتبه خاصة وأنه 
من هدافي الفريق ويلعب بشكل 

أساسي. وطالب مؤمن إدارة الأهلي 
بالموافقة على رحيله للدوري الإماراتي حال 

رفض الإدارة تعديل عقده، خاصة وأن اللاعب 
يملك عرضا رسميا من أحد الأندية الإماراتية.

◄ يقيم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة 
القدم معسكرا إعداديا، خلال الفترة من 
20 ديسمبر الجاري وحتى السادس من 

يناير المقبل بمدينتي الرياض وشانغهاي 
الصينية، وذلك استعدادا للمشاركة في 

بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بالصين، 
والمقرر انطلاقها في التاسع من الشهر 

المقبل. واستدعى المدير الفني الأرجنتيني 
دانيال تيغالي 30 لاعبا. وكانت قرعة البطولة 

قد وضعت المنتخب السعودي الأولمبي في 
المجموعة الثالثة إلى جانب العراق والأردن 

وماليزيا، وسيفتتح ”الأخضر“ مشاركته 
بمواجهة الأردن.

هلي
لحمراء
ردوده.

في 
 تمديد

ل
لأهلي 

لإماراتي حال 
صة وأن اللاعب 
ندية الإماراتية.

ة

4
مباريات هي مدة 

العقوبة التي سلطت 

على دييغو مدرب 

الفجيرة دياغو 

مارادونا
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{المصـــري محمد صـــلاح يعرف كم الحديث الدائم عنه ويعلم مـــدى احترامي وإعجابي به، ولكن 

كمدرب لا أحب الحديث عنه بشكل دائم}.

يورغن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

{ربما لن أتمكن من تدريب أي فريق مرة أخرى ولكني سأضع الاستثناء. وربما أوافق على تدريب 

أي فريق إنكليزي كبير، لأنني أريد أن انتهز الفرصة لتدمير مانشستر يونايتد}.

لويس فان غال
المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي

} لنــدن - ينتقل مانشســـتر ســـيتي متصدر 
ترتيـــب الدوري الممتـــاز بفـــارق 11 نقطة عن 
ملاحقه وجـــاره اللـــدود مانشســـتر يونايتد 
بعـــد فوزه في مبارياته الــــ16 الأخيرة (إنجاز 
قياســـي)، لمواجهة ليستر ســـيتي في مسابقة 
كأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية المحترفة لكرة 
القـــدم، وهو يطمـــح إلى بلوغ نصـــف نهائي 
مســـابقة كرويـــة للمـــرة الثانية فقـــط بقيادة 
غوارديولا الذي وصل إلى ”ملعب الاتحاد“ في 

صيف 2016.
وانتهى مشـــوار ســـيتي في نصف نهائي 
كأس إنكلتـــرا علـــى يـــد أرســـنال فـــي أبريل 
الماضي. إلا أن فريق ”سيتيزينز“ يقدم مستوى 
لافتا هذا الموسم، وســـط ترجيحات بأنه ربما 
يحســـم عمليا لقب الـــدوري. ويبـــدو الفريق 
الأزرق أمـــام فرصة للذهاب حتـــى النهاية في 
مختلف المسابقات محليا، وحتى دوري أبطال 
أوروبا الذي بلغ دوره الثاني، حيث ســـيواجه 

بازل السويسري.

ومن غيـــر المرجح أن يتمكن ليســـتر بطل 
الدوري موســـم 2015-2016، وعلـــى الرغم من 
تحسن نتائجه بقيادة مدربه الفرنسي الجديد 
كلود بوييل، من تكرار سيناريو الزيارة الأولى 
لغوارديولا إلى ملعب ”كينغ باور ســـتاديوم“ 
حين خســـر وفريقه بنتيجة قاســـية 2-4، قبل 
أن يـــرد اعتباره في 18 نوفمبر الماضي (ضمن 
المرحلة 12 من الدوري الممتاز)، حين عاد سيتي 

منتصرا من ملعب منافسه 0-2.
وفي ظل الجدول المزدحـــم في فترة عيدي 
الميلاد ورأس الســـنة وبعـــد الفوز الكبير على 
توتنهـــام 4-1 الســـبت في الـــدوري، قد يعمد 
غوارديولا إلى تعديلات في تشكيلته الأساسية 
لإراحـــة لاعبين. ومع تحديد موعد نهائي كأس 
الرابطة في 25 فبراير، ســـتكون هذه المسابقة 
الفرصـــة الأولـــى لغوارديـــولا للتتويج بأول 

ألقابه مع النادي. 
وأســـعف الحـــظ غوارديـــولا وفريقـــه لأن 
الجدول المزدحم لا يحمل معه اختبارات صعبة 
في الدوري، لأن سيتي ســـيتواجه السبت مع 
بورنموث على أرضه ثم يلتقي الأربعاء والأحد 

المقبلين مع نيوكاســـل وكريستال بالاس، قبل 
أن يستقبل واتفورد في اليوم الثاني من العام 

الجديد.

تجديد الثقة

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي يعتزم مناقشـــة تجديد عقد 
المدير الفني بيب غوارديولا عقب نهاية الموسم 
أنه رغم  الجاري. وذكرت صحيفة ”الغارديان“ 
انتهـــاء عقد غوارديولا الحالـــي، ومدته ثلاثة 
أعـــوام في عـــام 2019، فإن مســـؤولي النادي 
يـــرون أن المدرب البالغ مـــن العمر 46 عاما قد 
يمثـــل حقبة طويلـــة المدى ربما تقـــارب التي 
حققها السير أليكس فيرغسون مع مانشستر 

يونايتد.
وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن مجلس 
إدارة نـــادي مانشســـتر ســـيتي لا يتوقـــع أن 
يعـــادل غوارديولا رقم فيرغســـون، المتمثل في 
البقاء بتدريب مانشســـتر يونايتـــد طوال 26 
موســـما، وإنما يثق في قـــدرة غوارديولا على 
تمثيل حقبة طويلة وناجحة في تدريب الفريق 

ربما تستمر عشرة أعوام على الأقل.
وكان نجـــم غوارديـــولا قد لمع في ســـماء 
التدريـــب إثـــر الإنجـــازات التـــي حققهـــا مع 
برشـــلونة الإســـباني وكذلك بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي، قبـــل أن يتولى تدريب الســـيتي في 
2016. ولـــم يحقـــق ســـيتي أي ألقـــاب خـــلال 
موســـمه الأول تحت قيـــادة غوارديولا، ولكن 
الفريق حقق بداية رائعة في الموســـم الحالي، 
حيـــث لـــم يتلق أي هزيمـــة طـــوال 18 مباراة 
حتـــى الآن في الدوري الممتـــاز وحقق خلالها 
17 انتصـــارا، كما تأهل لـــدور الثمانية بكأس 
رابطة المحترفين الإنكليزية ودور الســـتة عشر 

بدوري أبطال أوروبا.

فرصة للتعويض

في ظل هيمنة سيتي على مجريات الدوري 
الممتـــاز، تشـــكل كأس الرابطـــة فرصـــة مهمة 
ليونايتـــد لمحاولة الفوز بلقـــب محلي. ويحمل 
يونايتـــد، الفائز الأحد على وســـت بروميتش 
ألبيـــون 2-1 في الـــدوري، لقـــب كأس الرابطة 
الموســـم الماضـــي بفـــوزه فـــي النهائـــي على 
ســـاوثهامبتون (3-2)، ويمنـــي فريـــق المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو نفســـه بتكرار الأمر 
هذا الموســـم. ويبدو الطريق ممهدا أمام فريق 
”الشـــياطين الحمر“ لبلوغ نصف النهائي على 

الأقـــل، إذ يخـــوض الاختبار الأســـهل بحلوله 
ضيفا الأربعاء على بريســـتول ســـيتي (درجة 
أولـــى)، وهو الفريق الوحيد فـــي ربع النهائي 

من خارج أندية الدوري الممتاز.
وســـتكون مباراة الأربعاء الأولى ليونايتد 
الخاص ببريستول  على ملعب ”إشتون غايت“ 
ســـتي منذ 13 أكتوبر 1979 حين تعادلا 1-1 في 
دوري الدرجـــة الأولى ســـابقا. ومن المتوقع أن 
تكون مدرجات ”أشـــتون غايـــت“ ممتلئة تماما 
من أجـــل متابعة هـــذه المباراة ضـــد فريق ”لا 
يحل علينا ضيفا كل يوم، أليس كذلك؟“ بحسب 

مساعد المدرب دين هولدن.
وأضـــاف هولدن ”ســـتكون أمســـية مذهلة 
لبريستول بأكملها“. أما بالنسبة إلى المباراتين 
الأخريـــين في الـــدور ربـــع النهائـــي، فيلتقي 
أرســـنال الذي لـــم يفز بلقب المســـابقة منذ عام 
1993، مع جاره وست هام يونايتد الثلاثاء على 
ملعبـــه ”ملعب الإمارات“، فيمـــا يلعب الأربعاء 
تشيلســـي بطل الدوري مع ضيفـــه بورنموث. 
وبعـــد فقدان الأمل بالـــدوري المحلي، قد يخرج 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر عن تقليده في 
كأس الرابطـــة، حيث اعتاد خـــوض مبارياتها 
بتشكيلة رديفة، ومواجهة وست هام بتشكيلته 
الأساســـية على أمل مواصلة المشوار ومحاولة 

منح النادي اللندني لقبه الثالث في المسابقة.
ولا يختلـــف وضع تشيلســـي عن أرســـنال 
فـــي ظل تخلفه في الـــدوري بفارق 14 نقطة عن 
مانشســـتر ســـيتي، وبالتالي ســـيحاول الفوز 
باللقبـــين المحليـــين الآخرين بحســـب مـــا أكد 
حارســـه البلجيكـــي تيبـــو كورتوا. وســـيكون 
بورنمـــوث العقبة التالية في هـــذه المهمة، قبل 
أن يأتـــي دور نوريتـــش ســـيتي في الســـادس 
من ينايـــر عندما يزور لاعبو المـــدرب الإيطالي 
أنطونيـــو كونتي فريق الدرجة الأولى في كأس 
إنكلتـــرا. وحاولـــت عناوين صحـــف إنكلترا، 
الصـــادرة الاثنين، التركيز علـــى نتائج الجولة 
الـ18 مـــن عمر الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 
القدم. وبعنوان ”عيد ميلاد غير مجيد“، أشارت 
صحيفة ”ميرور“، إلى تخلي مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد جوزيه مورينيو عـــن الاحتفالات بعد 

فوز صعب على وست بروميتش ألبيون.
وذكرت الصحيفة أن لاعب ليفربول أليكس 
أوكسليد تشامبرلين، تدخل لإنقاذ زميله فيليب 
كوتينيو من مقابلة تلفزيونية متعلقة بمستقبله 
مـــع الفريق، عقـــب الفوز علـــى بورنموث 0-4. 
لكـــن العنوان الأبرز فـــي الصحيفة كان يخص 
مانشستر ســـيتي، حيث أكدت أن إدارة النادي 
تسعى لجعل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 
المدير الفني الأعلى أجـــرا في العالم، بقيمة 80 

مليون جنيه إسترليني.
أمـــا صحيفـــة ”ذا صن“ فخرجـــت بعنوان 
”اركنـــوا حافلة الاحتفالات جانبا“، في إشـــارة 
إلى دعوة مورينيو للاعبي مانشســـتر ســـيتي 
بعـــدم الاحتفال مبكرا، بعدما انتشـــرت مقاطع 
فيديـــو للاعبين وهم يـــرددون أغنيـــة الحافلة 
الشـــهيرة الخاصة بمانشســـتر يونايتد، وذلك 
عقـــب الفوز علـــى توتنهام 2-1. واســـتعرضت 
الصحيفة فوز العداء مو فرح بجائزة شخصية 
العـــام المقدمة من هيئـــة الإذاعـــة البريطانية، 
إضافة إلى مقال نجم الكرة الإنكليزية السابق، 
آلان شيرر الذي أكد فيه أن لاعب توتنهام ديلي 
آلـــي هو نجم إنكليزي آخر يفشـــل في الارتقاء 
لمســـتوى الهالـــة الإعلاميـــة التي تحيـــط به. 
و“ديلي  واشتركت صحيفتا ”ديلي إكسبريس“ 
بعناوينهما، فيما يخص مورينيو الذي  ستار“ 
أكـــد أن فريقه ســـيقاتل في الـــدوري الإنكليزي 
حتى النهايـــة، رغم فارق النقاط الشاســـع مع 
مانشستر سيتي والذي وصل إلى 11 نقطة بعد 

مرور 18 جولة.

يســــــتضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر ســــــيتي الثلاثاء في الدور ربع النهائي لمسابقة 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم. ويقف ليســــــتر عقبة بين متصدر الدوري 

الإنكليزي وحلم إحراز الثلاثية المحلية هذا الموسم.

جاهز للتصدي

ليستر عقبة بين سيتي والثلاثية الإنكليزية
[ كأس الرابطة خير تعويض لمانشستر يونايتد

} مدريــد - بعـــد فـــوزه ببطـــولات الـــدوري 
ودوري  ”الليغـــا“  القـــدم  لكـــرة  الإســـباني 
والإســـباني  الأوروبـــي  والســـوبر  الأبطـــال 
وأخيرا مونديـــال العالم للأندية، اختتم نادي 
ريال مدريد الإســـباني عـــام 2017 في أبوظبي 
بالطريقـــة الأمثل، حيث لم يســـقط من جعبته 
في هـــذا العام ســـوى لقب بطولـــة كأس ملك 

إسبانيا. 
وفـــاز ريـــال مدريد بقيـــادة مديـــره الفني 
الفرنســـي زين الدين زيدان بهدف نظيف على 
غريميو البرازيلي في نهائي مونديال الأندية 
ليتوج بلقبه الخامس خلال الأشـــهر الســـتة 

الأخيرة.
الإســـبانية  ”مـــاركا“  صحيفـــة  وقالـــت 
فـــي عنوانها الرئيســـي ”هـــذا العالم أصبح 
صغيرا بالنســـبة إليه“، فيما أضافت صحيفة 
”البايس“، قائلـــة ”الفوز ثم الفـــوز ثم الفوز.. 
ريـــال مدريد لا يتوقف“. واقتـــرب ريال مدريد 
هذا العام من إنجاز برشـــلونة بقيادة المدرب 
بيب غواردويلا في 2009 عندما أصبح الفريق 
الوحيد الذي يفوز بستة ألقاب في عام واحد. 
وكان بايـــرن ميونيـــخ قد فاز بخمســـة ألقاب 
أيضا في عام 2013، حيث لم تفلت منه ســـوى 

بطولة كأس سوبر ألمانيا.

سياسة التناوب

تـــوج ريال مدريـــد بلقبه الأول هـــذا العام 
فـــي 21 مايو في ملقة، بعدمـــا فاز على الأخير 
بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من الليغا 

ليحصـــد لقبـــه الثالـــث والثلاثـــين فيها، 
والأول منذ خمس سنوات. 

ويعـــود الجانـــب الأكبر مـــن الفضل 
فـــي هذا الإنجـــاز إلى سياســـة التناوب 

بـــين اللاعبين التي طبقها زيدان. ورغم 
أنه كان يحتفظ في رأســـه بشـــكل 

واضح للتشـــكيلة الأساسية، 
فقد نجح المدرب الفرنســـي 
في الوصـــول إلى المرحلة 
الحاسمة من عمر الموسم 
لاعبـــا   20 وجـــود  مـــع 
في حالـــة بدنيـــة وفنية 
مثالية. وقـــد كان للبدلاء 
ألفـــارو موراتا ولوكاس 
فازكيز وماركو أسينسيو 

وإســـكو وجيمـــس 
رودريغيـــز وماتيـــو 

كوفاســـيتش الفضل الكبير 
الملكي  النـــادي  تحقيـــق  في 
إنجـــاز الحصول على بطولة 
من  أسبوعين  وبعد  الدوري. 
الفـــوز بالدوري الإســـباني، 

أصبـــح ريـــال مدريد أول فريـــق يحتفظ بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا للســـنة الثانيـــة على 
التوالي، وحقق هـــذا الإنجاز بالفوز 1-4 على 
يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية وذلك 
بعدما أطـــاح في طريقه لتلك المباراة بفرق من 
العيـــار الثقيل مثل بايـــرن ميونيخ وأتلتيكو 
مدريـــد. وفـــي تلك البطولة لم يكـــن هناك دور 
لسياســـة التنـــاوب الخاصـــة بزيـــدان، ولكن 
كان هناك كريســـتيانو رونالدو الذي اضطلع 
بـــدور البطولـــة حتـــى النهايـــة. فقد ســـجل 
اللاعب البرتغالي ثنائية في النهائي وثلاثية 
(هاتريـــك) في الـــدور قبل النهائي وخمســـة 

أهداف في دور الثمانية.

لقب مفقود

يعتبـــر كأس إســـبانيا البطولـــة الوحيدة 
التي أفلتت مـــن النادي المدريـــدي هذا العام، 
وذلك بعـــد أن ودعها في دور الثمانية على يد 
ســـيلتا فيغو، الذي حقق فـــوزا صادما (2-1) 
على ملعب ســـانتياغو بيرنابيـــو، معقل ريال 
مدريد، قبل أن يحافظ علـــى تقدمه في مباراة 
العـــودة علـــى ملعبـــه بالتعـــادل 2-2. وتوج 
برشلونة، الغريم التاريخي لريال مدريد بلقب 

البطولة لهذا العام.
وتوج ريـــال مدريـــد أولا بكأس الســـوبر 
الأوروبـــي بالفـــوز علـــى مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي 1-2 ثم فاز بســـوبر إسبانيا بعدما 
ســـحق برشـــلونة. وفاز ريال مدريـــد 1-3 في 
مباراة الذهـــاب على ملعب كامب نو، معقل 
النـــادي الكتالونـــي، ثـــم حســـم اللقب 
بالفوز علـــى ملعبه بثنائيـــة نظيفة. 
وعلى صعيد الجوائز الفردية تســـيّد 
ريـــال مدريـــد أيضـــا هـــذا المضمار، 
رونالدو  كريســـتيانو  لاعبـــه  وحصد 
جائزة ”الأفضل“ للاتحاد الدولي لكرة 
مرتين هـــذا العام في  القـــدم ”فيفا“ 

يناير وأكتوبر.
كمـــا اختيـــر زيـــدان كأفضـــل 
العالـــم، وضمت قائمة  مدرب في 
اللاعبـــين الــــ11 الأفضـــل عالميا 
خمسة لاعبين من صفوف ريال 
مدريد: كريســـتيانو رونالدو 
رامـــوس  وســـيرجيو 
ومارســـيلو ولوكا 
وتوني  مودريتش 
كروس. وبالإضافة 
فقـــد  ذلـــك،  إلـــى 
حصـــل رونالدو هذا 
العام أيضا علـــى جائزة الكرة 
الذهبيـــة التي تقدمهـــا مجلة 

”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

ريال مدريد يتسيد العالم في ٢٠١٧

اعتزال كاكا.. نهاية حقبة تاريخية

ألبا: الكلاسيكو مفتاح لقب {الليغا}

} ريو دي جانيرو - لم يتخيل أحد عندما فاز 
اللاعب البرازيلي المعتزل ريكاردو كاكا بجائزة 
اللاعـــب الأفضـــل فـــي العالـــم، التـــي يمنحها 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في الســـابع 
عشـــر من ديســـمبر 2007، أي منذ عشر سنوات 
تقريبـــا، أن عصرا جديدا في كرة القدم العالمية 

على وشك البزوغ. 
وفـــاز اللاعـــب البرازيلـــي الـــذي كان يبلغ 
فـــي ذلك اليوم 25 عامـــا، وكان قد فاز في نفس 
ذلك العام ببطولـــة دوري أبطال أوروبا أيضا، 

وبجائزة أفضل لاعب في العالم بعدما تفوق 
في التصويت على النجمين الصاعدين آنذاك 

كريســـتيانو رونالـــدو (22 عاما) وليونيل 
ميسي (20 عاما).

كانـــت  المـــرة  تلـــك  أن  يذكـــر 
الأخيـــرة التي تمنـــح فيها جائزة 
الفيفا للاعب آخـــر غير اللاعبين 
حتى  والأرجنتينـــي  البرتغالـــي 
يوم النـــاس هذا. وقبـــل أن تبدأ 

وريال  برشـــلونة  نجمي  ســـيطرة 
مدريد على كرة القـــدم العالمية، كان 

كاكا آخـــر نجوم الكـــرة العالميين الذين 
فازوا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 

العالم. ولذلك يعتبر إعلان اعتزاله بمثابة نهاية 
لحقبة مميزة فـــي تاريخ كرة القدم العالمية قبل 
بدء عصر رونالدو وميســـي. ريكاردو إزيسيون 
دوس ســـانتوس ليتي، هذا هو الاسم الحقيقي 
لكاكا المولود في 22 أبريل 1982 في غاما بولاية 
برازيليا لعائلة من الطبقة الراقية. وهاجر كاكا 
مع عائلته صغيرا إلى مدينة ساو باولو لينضم 

إلى فريق الشباب للنادي الذي يحمل اسم نفس 
المدينة في العالم 1994. 

وتوجت البرازيل بمونديال ذلك العام ليفوز 
كاكا بالمونديـــال الأول والأخير له، رغم أنه كان 
بديلا للنجم رونالدينيو ولم يشـــارك سوى لـ25 
دقيقة طوال البطولة، وكان ذلك أمام كوستاريكا 
في دور المجموعات. وفـــي 2003، انتقل اللاعب 
البرازيلـــي إلى ميلان الإيطالـــي مقابل ثمانية 
ملايين ونصـــف المليون يورو. ورغم جلوســـه 
علـــى مقاعد البدلاء في بداية الأمر، بدأ كاكا في 
التأقلم ســـريعا مع الكرة الإيطالية ليأخذ 
مكانـــه في التشـــكيلة الأساســـية للنادي 
الإيطالـــي بعد عدد قليـــل من المباريات 
متفوقـــا علـــى نجـــوم مـــن العيار 
الثقيـــل مثـــل مواطنـــه ريفالدو 

والبرتغالي روي كوستا.
وقضـــى كاكا بـــين جدران 
النـــادي الإيطالي أفضل أعوام 
مســـيرته ليصبـــح بعـــد ذلـــك 
العالم.  فـــي  الأفضـــل  اللاعـــب 
ووصل كاكا مع ميلان إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا في 2005 ولكنه 
خســـر أمام ليفربول في مبـــاراة تاريخية 
رغم تفوقه في الشـــوط الأول من اللقاء بثلاثية 
نظيفة. وفي العام التالـــي (2006)، خرج ميلان 
من الـــدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية على 
يد برشـــلونة الإســـباني بقيـــادة رونالدينيو. 
وشـــهد ذلك العـــام خيبـــة أمل جديـــدة للنجم 
البرازيلـــي بعـــد أن خرجت البرازيـــل، من دور 

الثمانية لكأس العالم 2006.

} برشلونة (إسبانيا) - أكد جوردي ألبا، لاعب 
نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سيذهب في 
الأسبوع المقبل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، 
معقل غريمه التاريخي ريـــال مدريد، لتحقيق 
الفوز في مباراة كلاســـيكو الدوري الإسباني، 

التي ستجمع بين الناديين الكبيرين السبت. 
وقـــال ألبا ”ســـنصل في حالـــة جيدة إلى 
مبـــاراة البيرنابيو، ولكن مبـــاراة ريال مدريد 

دائما ما تكون مختلفة ومعقدة“.
وتطرق الظهير الأيسر لبرشلونة للحديث 
عـــن الجدل المثار حول الممر الشـــرفي الذي قد 
يشـــارك فيه لاعبو برشـــلونة لتكريم نظرائهم 
فـــي ريال مدريد قبل المباراة، وذلك بعد فوزهم 

بلقـــب مونديال الأندية، حيث أكـــد أنه لا يرى 
ضرورة للقيام بذلك.

وأضاف ”ســـنرى ماذا ســـيحدث الســـبت 
ولكن أعتقد أن الممر الشـــرفي يقام بمناســـبة 
البطولات التي يشـــارك فيها كلانـــا ونحن لم 

نلعب في مونديال الأندية“. 
ويرى ألبا أن فوز برشلونة بالنقاط الثلاث 
في ”بيرنابيو“ ســـيكون عاملا حاسما للفريق 
في مشـــواره نحو لقـــب الليغا هذا الموســـم، 
ولكنـــه لـــن يعني ابتعـــاد ريال مدريد بشـــكل 
نهائي عن المنافســـة. واختتم قائلا ”الفوز في 
بيرنابيو لن يبعد ريال مدريد ولكنه ســـيكون 

ضربة قوية“.

في ظل هيمنة سيتي على مجريات 

الدوري الممتاز، فإن كأس الرابطة 

تشـــكل فرصـــة مهمـــة ليونايتـــد 

لمحاولة الفوز بلقب محلي
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آخر مباراة لكاكا مع 

فريقه أورلاندو سيتي 

أمام كولومبوس كرو

لاعـــب  اقتـــرب   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
مانشســـتر يونايتد من الرحيـــل عن صفوف 
ناديـــه الإنكليـــزي خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشـــتوية المقبلة فـــي يناير المقبـــل. ويعاني 
هنريك مخيتريان من عـــدم اعتماد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني للشـــياطين 

الحمر، عليه بشكل كبير مؤخرا.
وذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ 
أن إنتـــر ميـــلان يهتـــم بالتعاقد مـــع النجم 
الأرمينـــي فـــي الشـــتاء بعدما منـــح اللاعب 
الضـــوء الأخضـــر للفريق الإيطالـــي من أجل 
حســـم الصفقة. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن 

إدارة إنتـــر ميلان تـــدرس حاليا الموقف حول 
التعاقـــد معه على ســـبيل الإعارة أو بشـــكل 

نهائي في يناير المقبل.
وتســـعى إدارة إنتـــر ميـــلان إلـــى تدعيم 
الفريق بشـــكل جيـــد في الشـــتاء، ولكن دون 
أي تضحيـــات كبيـــرة على المســـتوى المادي، 
حيث تدرس قطع إعارة أليساندرو باستوني 
لأتلانتا، لتدعيم خط الدفاع. ونوهت الصحيفة 
إلـــى أنه من المتوقع الموافقة على رحيل جواو 
ماريو لباريس ســـان جرمان الفرنسي مقابل 
الحصول على خدمات خافيير باســـتوري في 

صفقة تبادلية.

مخيتريان يخطط للرحيل عن مسرح الأحلام
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} القاهرة – برز فن الغرافيتي بين العاصمة 
المصريـــة القاهرة، ومدينة الإســـكندرية على 
البحر المتوسط، في مبادرات شبابية انطلقت 

لتجميل بعض شوارع المحافظتين.
شـــخصيات  الجـــدران  علـــى  وظهـــرت 
تاريخيـــة مثـــل نفرتيتي، التي أعيد رســـمها 
بشـــكل معاصر، ورموز أخرى مثل المطربة أم 

كلثوم ولاعب الكرة الدولي محمد صلاح.
وحلّـــت رســـومات الغرافيتي في شـــارع 
محمد محمود بوســـط القاهرة، محلّ البعض 
مـــن الجداريات التي جســـدت أحـــداث ثورة 
يناير 2011، وقوبل ذلك بآراء متباينة بســـبب 

المتغيّرات التي طرأت على هذه المنطقة.
وعادت الملكـــة المصريـــة نفرتيتي إحدى 
ملكات الأســـرة الثامنة عشـــرة علـــى جدران 
المســـرح اليوناني التابع للجامعة الأميركية 
بالقاهرة، بثوب جديد وبشكل معاصر ترتدي 
نظارة شمســـية، كما صوّرها الرسام بألوان 
زاهية، وقوبلت الرسومات بآراء مختلفة، بين 
الإعجاب والرفض، لفكرة التغيير التي طرأت 

على هذه الملكة الفرعونية.
وأثـــارت عـــودة الملكـــة جدلا واســـعا، إذ 
اعتبرت مجموعة من روّاد المواقع الاجتماعية 
وجودها طمسا لجزء من ذكريات ثورة يناير، 
وهو ما نفاه مصطفى صبري الفنان المسؤول 

عن تجديد مبنى المسرح اليوناني.
إن الرســـوم التي  وقال صبري لـ”العرب“ 
تمت إزالتها مؤخرا لم تكن تحوي رســـومات 
لأحداث من الثورة، لكنها كانت نتاج مشروع 
آخـــر صمم في عام 2015 على يد مجموعة من 

الفنانين المصريين والأجانب.

وأوضح أن رســـم الملكة نفرتيتي الجديد 
مـــن نتاج أفـــكاره، وتعمّد تغيير شـــكلها من 
النســـخة الفرعونية للواقـــع المعاصر، قائلا 
إنه لم يهتـــم بالآراء الســـلبية التي تعرّضت 
للمشـــروع، وإنّ مـــن لديه رؤى فنيـــة وأفكار 
جديدة يتقدم بعرضها للمســـاعدة، لأن عملية 
التجديد لا تزال جارية وتنتظر أفكارا مبتكرة 

لطبعها على المبنى.
وإذا كانت يد التغيير طالت ملكة مصرية 
رحلت منذ الآلاف من الســـنين، وأثارت وهي 
غائبة جدلا بين متعاطفين من رافضي التغيير 
لرمـــز فرعوني، فيد الغرافيتي كانت وســـيلة 
شـــباب من محافظة الإسكندرية لتجميل أحد 
شوارعها، وتحديدا في منطقة العجمي غربا.

واختار هؤلاء الشباب في مبادرة بعنوان 
”يلا نجمّل العجمي“، اللاعب المصري الدولي 
محمد صلاح، المحتـــرف في صفوف ليفربول 
الإنكليـــزي، ليكـــون حاضـــرا علـــى جـــدران 
الشوارع، ومعه رمز من رموز الغناء المصري 

والعربي وهي كوكب الشرق أم كلثوم.
ودفع شـــغف أحد شـــباب حـــي العجمي 
بتجميل المنطقة، إلى شـــراء الألـــوان وباقي 

مواد الدهان على نفقته الخاصة. 
إن اعتزازه  وقال أحمد محمود لـ”العرب“ 
بشـــخصيتي أم كلثـــوم ومحمد صـــلاح، كان 
سببا في اختياره لهما ليزينا جدران منطقته 
التي ليس لها نصيب من اهتمام المســـؤولين 

بالمحافظة.
نسبة  وأطلق محمود الشهير بـ”بيانكي“ 
إلـــى أحد أحيـــاء مدينـــة العجمـــي، بعد أن 
انتهى من رســـم جدارية كبيرة ضمت العديد 

من الشـــخصيات التي ســـاهمت في إســـعاد 
المصريـــين، واســـتغرقت مدة قاربـــت 7 أيام، 
حملة التجميل لاستكمال أعمال ”الغرافيتي“ 

التي بدأها هو.

ولفت الشـــاب الثلاثيني إلى أنه بعد رسم 
العديد من الجداريات في أحد شوارع منطقته 
السكنية، تواصلت معه رابطة أبناء العجمي 
للتنسيق مع مسؤولي الحي، بإطلاق مبادرة 

لتجميـــل الجدران بمشـــاركة معظم شـــباب 
العجمـــي، في إطـــار خطة تطويـــر وتجميل 
الشـــوارع، وإعادتها للمظهر الحضاري الذي 

يليق بهذه المنطقة الساحلية.

شـــاركت، الاثنين، زوجة ســـفير  } طوكيــو – 
الصـــين فـــي اليابان ورئيســـة بلديـــة طوكيو 
يوريكو كويكي في لقاء صغيرة باندا شـــهيرة 
في البلاد أتمت شـــهرها الســـادس بوســـائل 
الإعـــلام، اســـتعدادا لأول ظهـــور للدبـــة أمام 

الجمهور هذا الأسبوع.
وولـــدت الأنثى التي تتمتـــع بصحة جيدة 
في يونيـــو الماضـــي أي بعد خمس ســـنوات 
من نفوق صغير آخر لوالدتها شـــين شين بعد 
أيام مـــن ولادته. وهذه أول مـــرة منذ نحو 30 
عاما يعيش صغير باندا لهذه المدة في حديقة 

حيوان أوينو بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وانضمت وانغ وان زوجة السفير الصيني 
في طوكيـــو إلى رئيســـة البلديـــة كويكي في 

اللقـــاء الإعلامـــي قبل يوم من عـــرض الباندا 
الصغيرة أمام الجمهور.

وكثيـــرا مـــا تتـــأزم العلاقـــات اليابانيـــة 
الصينية بســـبب مرارة إرث الحـــرب العالمية 
الثانية والتنافس في المنطقة، لكن دبلوماسية 
الباندا تضفي أحيانا مسحة من الصداقة على 

العلاقة بين البلدين.
وقالت وانـــغ ”تحل هذا العـــام الذكرى 45 
لتطبيـــع العلاقات بين الصين واليابان. أعتقد 
أن ولادة شـــان شان، وتُنطق شيانغ شيانغ في 

اللغة الصينية، تبشّر حقا بالخير“.
واكتسبت الباندا الصغيرة التي كانت عند 
الولادة في حجم كـــف اليد ملامح الباندا الآن 
ويبلـــغ وزنها حوالي 12 كيلوغراما. وشـــاهد 

مراســـلو الإعلام الصغيرة وهي تأكل ســـيقان 
الخيزران وتتبختر وتتســـلق وتقف على جذع 

شجرة مقطوعة.
واختير اســـم المولودة من بـــين ما يقارب 

على 322 ألف اسم من اقتراح الجمهور.
ونُقلت الدبة الأم شـــين شـــين وزوجها ري 
ري إلـــى اليابـــان من الصين فـــي فبراير 2017 
وظهـــرا أمام الجمهـــور بعد وقـــت قصير من 
الزلـــزال المدمر الذي هز البـــلاد في مارس من 

ذلك العام.
وولـــد ذكر للزوجـــين فـــي 2012 وكان أول 
صغير يولد فـــي حديقة أوينو منـــذ 24 عاما، 
لكن عثر عليه راقدا دون حراك بعد ذلك بســـتة 

أيام وباءت محاولات إنعاشه بالفشل.

} ميلانــو (إيطاليــا) – كرّســـت مدينـــة ميلانو 
الإيطاليـــة الأحد الماضـــي تقليدهـــا الميلادي 
مـــن خلال تحضير أكبر حلـــوى بانيتوني في 
العالـــم، وهـــو نوع مـــن المخبـــوزات بالزبيب 

وقشر البرتقال انطلق من هذه المدينة.
 ويعتبـــر بانيتونـــي مـــن أهـــم الأطعمـــة 
المستهلكة خلال فترة أعياد الميلاد في إيطاليا.

وقد قســـمت هذه الكعكة البالغ وزنها 140 
كيلوغراما وطولها مترين، إلى 1200 شـــريحة 
وُزعت مجانا على الحاضرين في مركز فيكتور 
إيمانويـــل الثاني للتســـوق قـــرب كاتدرائية 

ميلانو الشهيرة في قلب المدينة.
وأوضـــح أنجيلو برناســـكوني مالك محلّ 
حلويـــات ســـان غريغوريو الـــذي صنع فريقه 

هـــذه الكعكـــة الضخمـــة، أن ”البانيتوني هي 
حلوى الميـــلاد بامتياز. حتى مع تغير الموضة 
والثقافات، يبقى البانيتوني تقليدا راســـخا“، 

لا تضاهيه أي حلويات أخرى.
ويحضّر برناســـكوني في محله الآلاف من 
كعك بانيتوني ســـنويا تباع في إيطاليا وفي 

الخارج أيضا. 
ويصـــدّر مالـــك محـــلّ الحلويـــات في كل 
أســـبوع، 200 كعكـــة بانيتوني إلـــى الولايات 
المتحـــدة لمصلحة أحـــد كبار متعهـــدي تقديم 

الطعام في نيويورك.
وقال ســـافينو موريتي شريك برناسكوني 
في الأيام  المتقاعد حاليا إن ”العمل لا يتوقف“ 
التي تسبق عيد الميلاد. ويصنع سافينو البالغ 

من العمر 68 عاما وأنجيلو البالغ من العمر 67 
عاما حلوى البانيتونـــي ”منذ أكثر من نصف 

قرن“.
وأوضــــح الحلواني ســــعـيد العواضة من 
مطبخ المحلّ أن تحضير البانيتوني ”يستغرق 
ويتطلـب استخدام الخـميرة والماء  36 ساعة“ 
والسكر والدقيق والبيض والزبدة والفانيلا.

وبحســــب أكبــــر نقابــــة زراعيــــة إيطالية، 
فإنّ ثلاثة إيطاليين من كل أربعة ســــيتذوقون 
البانيتوني خــــلال أعياد نهاية العام بســــعر 
وســــطي يراوح بين ثمانية وتسعة يوروهات. 
غيــــر أن هذا الســــعر قد يصبــــح أعلى بثلاث 
مــــرات في حــــال كانت هــــذه الحلــــوى يدوية 

الصنع.

مثّل فن الغرافيتي مجســــــدا في رســــــم للملكة نفرتيتي والبعض من المشاهير المصريين، 
وسيلة شــــــباب من العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الإسكندرية لتجميل شوارعهم، 

مطلقين حملة لاستكمال هذه الرسومات وتعميمها بكل المحافظات.

ملكة فرعونية عصرية

} فـــي كل يـــوم تقريبـــا أقسّـــم البشـــرية 
بملياراتها الســـتة إلى قســـمين. فلست أقل 
شـــأنا من بن لادن وفسطاطيه ولا من جورج 
بوش ومحوريه. وفي كل مرة أعتمد معيارا 
لفصل الفســـطاطين تمليه أحـــداث اليوم أو 
المزاج. يوما أصنف البشرية إلى هؤلاء الذين 
يقشرون البطاطس قبل سلقها وهؤلاء الذين 
يسلقون ثم يقشرون. ومرة أقسّم الإنسانية 
إلى مجموعة من يكتبون على لوح الفواصم 
اختصاص  الفيوزات)  (صندوق  الكهربائية 
كل فاصم (فيوز)، وأولئـــك الذين لا يكتبون 

ويلجأون إلى التجربة لدى حصول عطل.
وفي بعـــض الأيام أكون بمـــزاج المثقف 
المتقدم وأقسّم الناس إلى أولئك الذين قرأوا 
رواية بروســـت ”البحث عن الزمن المفقود“ 
بأجزائها السبعة، وأولئك الذين لم يقرأوها 
أو بدأوا ولم يتمّوها. وهكذا تتغيّر ســـمات 
ســـاكني الفسطاطين كل يوم تقريبا. في هذا 
لا أشـــبه بن لادن ولا جـــورج بوش اللذين لا 
تتغير صفات أهل المعسكرين عندهما أبدا.

اليوم بالذات قسّمت العالم منذ الصباح 
إلى فئتين. المعسكر الأول يضمّ كل من قرأوا 
كوميكس والآخر مـــن لم يقرأوا ولم يعرفوا 
تان تان وســـوبرمان والوطواط والشـــبح. 
أنا من معشـــر الكوميكـــس وقضيت طفولة 
أتصـــوّر أنه من الممكن، بـــل ومن الطبيعي، 
أن يكون الإنسان مليارديرا صاحب شركات 
وساكن قصر منيف في النهار، وما إن تغرب 
الشـــمس حتـــى تراه قـــد لبس غطـــاء رأس 
موصـــول بقناع وملابس ملتصقة بجســـمه 
وراح يكافـــح الجريمـــة ويضرب الأشـــرار 

واسمه الوطواط.
لم أقابل الكثيرين مـــن قراء الكوميكس 
ومن قابلتهم أحسست انجذابا لهم ورابطة 
غامضة وكأننا أبناء تنظيم ســـري وخطير 
مثـــل الماســـونية. فـــي عملـــي فـــي الإعلام 
بأصنافـــه من صحف إلـــى راديو وتلفزيون 
قابلت كوميكسيا واحدا. كان يعرف أن نبيل 
فوزي (سوبرمان) يعمل في صحيفة الكوكب 

اليومي التي يرأس تحريرها وهيب ج.
مثلي، كان يقبل أن الإنســـان ما إن ينزع 
نظاراتـــه الطبية حتى يتغير شـــكله بحيث 
لا يعرفه أقرب الناس إليـــه، كما يفعل نبيل 
فوزي ليصبح ســـوبرمان. لعـــل هذه القدرة 
على قبول اللامعقـــول هي التي تجعل قراء 
الكوميكـــس طائفـــة مختلفة. ليـــس القبول 
ســـذاجة بل رغبـــة فـــي التحليق وشـــغف 

بالخيال.
أعطني طفلا يقرأ الكوميكس أعطك رجلا 

متنوعا يحب أن يعرف ويعرف ويعرف.
من كلام الأولين ”رووا أولادكم الشـــعر“. 
ويمكـــن أن تكون الحكمـــة الحديثة ”عوّدوا 
أولادكـــم على الكوميكس ســـتنبت لخيالهم 
أجنحـــة“. ســـيحلقون إلى عوالـــم جميلة لا 
حدود لها، فيها هندي أحمر اســـمه ”الرجل 
ذو السن الواحدة التي فقدها“ وليس الرجل 

الذي بلا أسنان.

صباح العرب

رووا أولادكم 
الكوميكس

باندا تحسن العلاقات بين اليابان والصين

ميلانو تصنع أكبر حلوى بانيتوني في العالم احتفالا بالميلاد

حسين صالح

{لوك} جديد الغرافيتي يعيد نفرتيتي إلى وسط القاهرة بـ

حظيت الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم بالمركز الأول 
في قائمة المشاهير الأكثر 

متابعة على إنستغرام 
عام 2017، حيث بلغ عدد 

متابعيها الـ14 مليونا، وذلك 
لحرص النجمة الدائم على 

مشاركة جمهورها يومياتها، 
سواء مع أطفالها أو مع 
زوجها، أو في أنشطتها 

المتنوعة
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